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  الفصل السادس
 

  
، رفهــا ، وتــصوراتهاالحــضارة الإســلامیة عمادهــا الــشریعة الإســلامیة منهــا تــستمد معا

 االله تعـــالى خلــــق كمـــا أنأنهـــا وســـطیة متوازنــــة ف الــــشریعة ومقوماتهـــا وســـماتها ، وتتـــسم
الإنــسان متوازنــا ، والكــون متوازنــا فــإن دینــه الــذي ارتــضاه للنــاس متــوازن كــذلك ویعمــل 

  .على حفظ التوازن للإنسان والكون 
  توازن الشریعة الإسلامیة 

ـــذین وســـط بـــینوالـــشریعة الإســـلامیة  ـــذین لا یؤمنـــون بإلـــه قـــط ، وبـــین ال  الملاحـــدة ال
  .یعددون الآلهة حتى عبدوا الأغنام والأبقار ، وألهوا الأوثان والأحجار 

 وســـط بـــین الــذي یؤمنـــون بالعقـــل وحــده مـــصدرا لمعرفـــة حقــائق الوجـــود ، وبـــین وهــي
إثبـــات ، الــذین لا یؤمنـــون إلا بــالوحي و الإلهـــام  ولا یعترفــون للعقـــل بــدور فـــي نفــي أو 

ینكـر علیـه الجمـود والتقلیـد ، ویخاطبـه العقل ویدعوه للنظر والتفكیـر ، وفالإسلام یؤمن ب
وجـود االله : بالأوامر والنواهي ، ویعتمد علیه في إثبات أعظم حقیقتین في الوجـود وهمـا 

تعالى ، وصدق دعـوى النبـوة ، ولكـن یـؤمن بـالوحي مكمـلا للعقـل ومعینـا لـه فیمـا تـضل 
 وتختلـف ، ومـا تغلـب علیـه الأهـواء ، وهادیـا لـه إلـى مـا لـیس مـن تخصـصه فیه العقـول

  .ولا هو في مقدوره من الغیبیات و السمعیات وطرائق التعبد الله تعالى 
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 نظامـا وسـطا عـدلا لا یجـور علــى – وهـو دیـن الفطـرة –فـلا عجـب أن جـاء الإسـلام 
  ) ١(" الفرد لحساب المجتمع ولا یحیف على المجتمع من أجل الفرد 

فــأهم ســـمة إذن تمیـــز الــشریعة الإســـلامیة هـــي التــوازن التـــي تعمـــل علــى حفـــظ كیـــان 
كمـــا تحفـــظ علـــى الكـــون نظامـــه  . ً ، ونفـــساً ، وجـــسداً ، وقلبـــاً ، وعقـــلاًروحـــا: الإنـــسان 

  .  ...ًبحاراو ، ً ، جبالاًحیواناو ، ًنباتاو ، ً ، وأنهاراًهواءو ، ً ، وسماءًأرضا

الى متوازنة فیما بینها فلا تناقض فیها ، ولـو كانـت مـن عنـد فعناصر الكون خلقها تع
  .غیر االله لوجد الناس فیها اختلافا كثیرا 

   قصة الخلیقة في المفهوم الإسلامي
  االله تعالى خلق السموات والأرض ومدهما بكل أسباب الحیاة وسخرهما للإنسان 

ْوسخر لكم ما في الـسَّماوات ومـا فـي الأَ { َِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ُ َّ ٍرض جمیعـا منـه إن فـي ذلـك لآیـات لقـوم َ ِْ ََّ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َّ ِ ْ ِّ ً ْ
َیتفكرون َُ َّ    )١٣: الجاثیة  ( } ََ

ُأَلـم تـروا أَن اللـه سـخر لكـم مـا فــي الـسَّماوات ومـا فـي الأَرض وأَسـبغ علـیكم نعمــه  { َ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ َُّ ُْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َِ َّْ َّ َّ ْ َ
ًظاهرة وباطنة  َ ِ َِ َ ً َ    )    ٢٠: لقمان (  }َ

 ، وأنــزل مــن الــسماء مــاء فــأخرج بــه مــن الثمــرات ًجعــل الــشمس ضــیاء والقمــر نــوراف
رزقــا للإنــسان ، وســخر لــه الفلــك لتجــري فــي البحــر بأذنــه ، وســخر لــه الأنهــار ، وآتــى 
الإنسان من كل ما سأل ، ولا یستطیع الإنسان مهما أوتي مـن علـم أن یحـصي نعـم االله 

  .تعالى علیه 

َالله الـذي خلـق { ََ ِ َّ ُ ِ الـسَّماوات والأَرض وأَنـزل مـن الـسَّماء مـاء فـأَخرج بـه مـن الثمـرات ّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َْ
َرزقـــا لكـــم وســـخر لكـــم الفلـــك لتجـــري فـــي البحـــر بـــأَمره وســـخر لكـــم الأنَهـــار َ َ َ ْْ ُ ُُ ُ َُ ََّ ََّ َ ََ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َْْ ْ ِْ ِ ََّ َْ ُوســـخر لكـــم  ًُ ُ َ َّ َ َ

                                                
 یوسف القرضاوي ، ٠الخصائص العامة للإسلام د" لإسلام الرجوع إلى لمزید من التفصیل حول وسطیة ا )1(

 .للمؤلف " میزان الحق " 

o b e i k a n d l . c o m



  الحضارة الإسلامیة: الفصل السادس 

 - ١٩٧ -

َالــشمس والقمــر دآئبــین وســخر َ ََّ َ ََ ََ َِ َ َ ْ ْ َ لكــم اللیــل والنهــارَّ َ َّ َ َ َّْ ُ ُ ْوآتــاكم مــن كــل مــا ســأَلتموه وان تعــدوا  َ ُّ ُ ُ ََ ُ ََِٕ َُ َْ ِّ ُ ُِّ
ٌنعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار َّ َ ٌ ُ ََ ََ َ ُِ َِّ َ ْ ُ ِ ِّ َ َ    )٣٤-٣٢: إبراهیم  ( } ْ

وشــــاءت حكمــــة االله تعــــالى أن تكــــون كــــل هــــذه الــــنعم فــــي حالــــة تــــوازن وتكامــــل فــــلا 
  . تناقض بینها اضطراب ، ولا

َ الشمس ینبغى لها أَن تدرك القمر ولالاَ { َ َ َ ََ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ َ َ ُ ْ ٍ اللیل سابق النهار وكل فى فلك َّ ِ َََّ ٌُّ ُ َ ِ َ َّ ُ ِ َ ْ
َیسبحون ُ َ    )٤٠: یس  ( } َْ

ٍ والأَرض مددناها وأَلقینا فیها رواسى وأَنبتنا فیها من كل شيء موزون{ ُ َْ َّ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ َْ ََ ْ ْ ْجعلنا لكم وَ ْ ُ َ َ ْ َ َ
َفیها معایش ومن لستم له برازقین ُِ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َّ َِ َ    )٢٠ – ١٩: الحجر  ( } َ

  خلق آدم
  .وخلق االله تعالى آدم أبا البشر من طین وسواه بیدیه 

ْقال یا إبلیس ما منعك أَن تسجد لما خلقت بیديَّ أَستكبرت أَم كنت من ال { َ َ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َُ ْ َ َ َْ ْ َ َْ َْ َ َِ ِْ َ َ ََ َ ُ َعالینْ ِ َ   
   )٧٥: ص ( 

ــاءت حكمـــــة االله تعـــــالى أن یجعـــــل الأرض مـــــسكن الإنـــــسان ذلـــــك الكـــــائن الـــــذي  وشـــ
  .استخلفه االله فیها 

ًواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأَرض خلیفة  { َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ َ ِِّ َ َ َِ َْ َْ َ َُّ ٕ    )٣٠:البقرة ( }َ

، مة ، فخلقـه تعـالى بیـدههذه المهولقد خلق االله تعالى الإنسان في أحسن تقویم لیقوم ب
  . وصوره فأحسن صورته ، وسخر له ما في الأرض 

ُّصــوركم فأَحـــسن صــوركم ورزقكـــم مـــن الطیبــات ذلكـــم اللـــه ربكــم فتبـــارك اللـــه رب َ { َُّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َ ُ َ َ ََّ َّ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُُ َ َِّّ ِّ َ َ َ ُ َ َْ َّ
َالعالمین ِ َ َ    )٦٤: غافر (  } ْ

ْخلق السَّماوات والأَرض بال { ِ َ ْ َ َِ َ َ ُحق وصوركم فأَحسن صوركم والیه المصیرََ َ ْ َ ْ َِ ِْ ْ ََِْٕ َ َُ ُُ َ ََ ََ َّ ِّ {  
   )٣: التغابن ( 
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  .ونفخ االله تعالى في جسد الإنسان الذي صوره في أحسن صورة من روحه 

َفإذا سویته ونفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین{ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ََ ََ ََ َُّ ُ َْ َُ ْ َّ    )٧٢:ص (  }ِ
َّالــذي أَحـــسن كـــل { ُ َ َ ْ ِ ْ شـــيَّ ِء خلقــه وبـــدأَ خلـــق الإَ َ َ َ َْ َ َُ ََ ٍنـــسان مـــن طــینٍ ِِ ِ ِثـــم جعـــل نـــسله مـــن  َ ُ ََ ْ َ َ َ َّ ُ

ٍسلالة من ماء مهین ِ َّ َّ ِّ ٍ َ ُثم سواه ونفخ فیـه مـن روحـه وجعـل لكـم ُ ُ َ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َ َّ َ الـسَّمع والأََُّ َ َبـصار والأفئـدة ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ
َ ما تشكرونَِقلیلا ُ ُ ْ َ   )٩- ٧: السجدة (  } َّ

   في الإنسان الإیمانالأصل
ولقد فطر االله تعالى الإنسان على الإیمان به وتوحیده ، وعدم الإشراك به شـیئا وأخـذ 

  .علیهم العهد 
ْواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأَشهدهم على أَنفـسهم أَلـست بـربكم  { َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َُ ِّْ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ ََ ََ َّ ُِّّ ِ ُ َِ َ ْ ٕ

ِقالوا بلى شه َ ََ َُ َدنا أَن تقولوا یوم القیامة إنا كنا عن هذا غافلینْ َ َ َِِ ِ َِ َ َُ ْ َّ َُّ ِ َ ْ َ ْ ْ َُ َأَو تقولوا إنمـا أَشـرك آباؤنـا  َْ ُ َ َ َ َْ َِّ ْ ُ َُ ْ
َمن قبل وكنا ذریة من بعدهم أَفتهلكنا بما فعل المبطلون َُ ً ُِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْْ َ َ َ ُ ََ ِ َُ ُْ ُ ْ ِّ َِّّ َّ َ {  

   )١٧٣ ، ١٧٢: الأعراف ( 

 أن أنفــسهم علــى شـاهدین ، أصــلابهم مــن ، آدم بنـي ذریــة ســتخرجا أنـه تعــالى یخبـر 
 علیـه، وجـبلهم ذلـك علـى فطـرهم تعـالى أنـه كمـا هو، إلا إله لا وأنه ، وملیكهم ربهم ّالله
  : تعالى قال

َّفــأَقم وجهــك للــدین حنیفــا فطــرة اللــه ال { ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ً َ ِ ِّ َ َْ َتــي فطــر النــاس علیهــا لاَ ََْ َ َ َّ َ َ َ تبــدیل لخِ ِ َِ ِلــق اللــه َْ َّ ِ ْ
ُذلك الدین القیم َِّ ْ ُ ِّ َ ِ ولكن أَكثر الناس لاَِ َّ ََ ْ َّ ِ َ َ یعلمونَ َُ َ    )٣٠: الروم ( }  ْ

وتنـاقش بعـض الــصحابة فـي الغـزوات حــول أبنـاء المـشركین وذریــتهم أیقتلـون كآبــائهم 
المقاتلین ؟

 امأقـــو بـــال مـــا: "قـــال ثـــم علیـــه، فاشـــتد وســـلم علیـــه ّاللـــه صـــلى ّاللـــه رســـول ذلـــك فبلـــغ
 إن : "فقــــال ، المــــشركین أبنـــاء ألیــــسوا ّاللـــه رســــول یـــا: رجــــل فقـــال ؟ " الذریــــة یتنـــاولون
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 تـزال فمـا الفطـرة علـى ولـدت إلا تولـد ولـد نـسمة لیست إنها ألا ، المشركین أبناء خیاركم
   " وینصرانها یهودانها فأبواها ، لسانها عنها یبین حتى علیها

  )والنسائي أحمد أخرجهصحیح  حدیث(

 هــو الإیمــان أمــا الكفــر والــشرك فطارئــان علیــه - أي إنــسان -لأصــل فــي الإنــسان فا
ســـبب الموروثـــات المختلفـــة ، فالإیمـــان لا یحتـــاج إلـــى عمـــق فكـــر أو طـــول بحـــث إنمـــا 

كــل مــا علمــه عــن " ولــو تناســى الإنــسان . یحتــاج أولا إلــى نقــاء فطــرة ، وســلامة طبــع 
ِلیحـسب نفـسه خلـق مـن سـاعته ، ثـم لینظـر د وكائناته وما أدركه من مخلوقاته ، ووالوج ُ

ــر الــــذي لا یملـــــك مـــــن العلــــم إلا مـــــا تهدیـــــه إلیــــه مـــــشاعره الظـــــاهرة ،  إلــــى الوجـــــود نظـــ
ًواحــساساته الباطنــة ورنــا ببــصره إلــى مــا حولــه ومــا بــین یدیــه وخلفــه فــرآه محاطــا  بفــضاء ٕ

َّتـضیق عنــه سـعة خیالــه فكـاد یــصعق أمــام هـذا الــسكون المطلـق ، فــإذا جـن علیــه  اللیــل َ
ن بــــذلك اللــــون القــــاتم ، َّوهــــو علــــى تلــــك الحالــــة الــــساذجة ، ورأى أدیــــم الــــسماء قــــد تلــــو

وتـــلألأت فــــي أرجائــــه النجــــوم والكواكــــب ، وبــــرزت القبــــة الــــسماویة فــــي ذلــــك المعــــرض 
المرصــع ، وتبــین أنــه أمــام وســط بحــر مــن مجاهیــل وأســرار أیــسر مــا یــستطعه أمامهـــا 

قارتــه وضــئول شخــصه ، واحتیاجــه المطلــق لملجــأ الإقــرار بعجــزه وضــعفه والإذعــان بح
ٍّیلجأ إلیه ، وموئل یعول في النجاة علیه ، وفقر لقوي یهبه مـن قوتـه ، ورحـیم ینـشر مـن  ِّ

  .إضافات رحمته 

هـذا هــو مبـدأ التــدین ، والباعـث الطبیعــي علــى العقیـدة ، والــسائق القـاهر للبحــث عــن 
لأمــم للتمــسك بالأدیــان ، وهــو بذاتـــه خــالق الكــون جــل وعــلا ، وهــو الــدافع الـــذي دفــع ا

  )١ ("الداعي لإرسال االله تعالى رسله تترى إلى الأمم بالهدى ودین الفطرة 

ب فیه العقل َّركولم یكتف جل وعلا بالفطرة هادیة للإنسان إلى سبل الرشاد بل 
َالذي یمیز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ ، ویستخدمه في أداء رسالته  ُ

                                                
  دار الشعب١٠ص " َّفسر مالمصحف ال" محمد فرید وجدي ، مقدمة ) 1(
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ب فیه القلب الذي هو مستقر الاعتقاد والإیمان ، ومجمع الوجدان َّبها ، وركالمكلف 
  . والمشاعر 

ٕالعقل لا یناقض القلب وكذلك الجسد لا یناقض الروح  وان من رأى بینها تناقضا  و
فأخذ بأحدها وطرح الآخر ضل وتطرف فما التطرف إلا المیل لإحدى الكفتین 

  .المتوازنتین 

   .ً وجسداً ونفساً وروحاً عقلاًلإنسان متوازنافاالله تعالى خلق ا

ً صبغة الله ومن أَحسن من الله صبغة {  ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِّ َّ ُ َ َ    )١٣٨: البقرة  ( }َ

َفطرة الله التى فطر الناس علیها  {  َ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ َّ َِ    )٣٠: الروم  ( }ْ
ازن بین و والفطرة هى التوازن بین عناصر الإنسان المختلفة فى أمثل صورة لها تو

الجسد والروح أو بین المادیة والرهبنة ، وتوازن بین العقـل والقلب أو بین العلمانیة 
  .والصوفیة 

ـــــة  ـــــیس مـــــسخرا كبقی ـــــارا ول ــــاءت حكمـــــة االله تعـــــالى أن یجعـــــل الإنـــــسان مخت  كمـــــا شـ
َلا یعصون اللـه مـا أَمـرهم ویفعلـون مـا یـؤمرون "المخلوقات التي  ُ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َْ َُْ ُْ َ ُ لـذا  ) ٦: لتحـریم ا (  "َّ

علـــم  االله تعـــالى آدم الأســـماء كلهـــا لیكــــون أهـــلا للخلافـــة فـــي الأرض ، فعلمـــه أســــماء 
  " عناصر الكون وخصائصها ، كما علمه مكونات الإنسان وخصائصها  

 هــي: عبــاس ابــن قــال ، وشــيء وكــل طیــر، وكــل دابــة، كــل اســم علمــه: مجاهــد قــال
 وبحـــر، ، وســـهل ، وأرض ، ودابـــة ، سانإنـــ ، النـــاس بهـــا یتعـــارف التـــي الأســـماء هـــذه

: زیــد بــن الـرحمن عبــد وقـال ، وغیرهــا الأمـم مــن ذلـك وأشــباه ، وحمـار ، وجمــل ، وجبـل
 ، ومــصغرها مكبرهــا وأفعالهــا، الــذوات، أســماء علمــه أنــه والــصحیح ذریتــه، أســماء علمــه
  )١(" .عنهما االله رضي عباس ابن إلیه أشار كما

                                                
 ٧٨ابن كثیر البدایة والنهایة المجلد الأول ص  )1(
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َوعلم آدم الأَسما { ْ َ ََ َّ َ ِء كلها ثم عرضهم على الملائكـة فقـال أَنبئـوني بأَسـماء هــؤلاء إن َ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ ََّ َُ ْ َ َ َ َ َُّ
َكنتم صادقین ِ ِ َ ُْ    )٣١: البقرة  ( } ُ

وبسبب هذا العلم الـذي منحـه االله تعـالى آدم دون سـائر المخلوقـات لأنـه الوحیـد الـذي 
  .كة أهله االله تعالى لتحمل هذه الأمانة أسجد الله الملائ

ـــــیس أَبـــــى واســـــتكبر وكـــــان مـــــن {  ـــــا للملائكـــــة اســـــجدوا لآدم فـــــسجدوا إلا إبل َواذ قلن َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َْ َ ْ َْ َِْ َِّ ْ ُْ َ َُ َُ َ ِْ ْ َْ ٕ
َالكافرین ِ ِ َ    )٣١: البقرة  ( }ْ

ل االله تعالى الإنـسان الـذي یحمـل هـذا العلـم ویعمـل بـه علـى كثیـر َّوبالعلم الإلهي فض
   .ًممن خلق تفضیلا

ْولقـد {  ََ ْكرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البـر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطیبــات وفــضلناهم َ َ ْ َُ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ََِّّ ِّ ِّْ ََ َِ َ ْ َّ
ًعلى كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِْ َْ َ َ ََ ْ َّ ِّ ٍ َ    )٧٠: الإسراء  (  }َ

إخـــلاص  : أمــور ثلاثـــةولقــد حـــصر االله تعــالى مهمـــة الإنـــسان فــي هـــذه الأرض فـــي 
 وتعمیــر كونــه بــالعلم النــافع والعمــل الــصالح، وتزكیــة نفــسه ،  وفــق مــا شــرع العبــادة الله

ًعلى ألا یخل تعمیره للكون بنظامه البدیع والا أصبح إفسادا   . یعود علیه بالضرر ٕ

ـــــه غیــــره هــــو أَنــــشأَكم مــــن الأَرض واســــتعمركم فیهــــا  { ـــه مــــا لكــــم مــــن إل ــــدوا اللـ َاعب ْ َ َ ُ َِ ٍُ ُ ُْ َْ َ َِ ْ َ َ ُِّ َِّ ُ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ّ ْ
ٌاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربى قریب مجیبفَ ٌِ ُّ َِ ِّ َ َُّ ِ ِِ َِْ ْ ُ ُ ْ ََُّ ُ    )٦١: هود  ( } ْ

ولم یترك االله تعالى الأمم تتخبط خبط عشواء تحتكم لعقلها القاصر أو لأهوائها 
  . الجامحة إنما أرسل لكل أمة رسولا لیقضى بینهم بالحق والعدل 

ِّولكل{  ُ ِ ٍأُمة َ ٌرسول َّ ُ َفإذا َّ ُْولهمـُرَس جَاء َِ ُقضى بینهم ُ ََْ ِ ِبالقسط ُ ِْ ْ ْوهم ِ ُ َیظلمون لاَ َ ُُ َْ{   

  . یهدیها  ًفما من أمة من الأمم منذ الخلیقة إلا وبعث االله تعالى فیها رسولا
ًإنا أَرسلناك بالحق بشیرا ونذیر { ًِ َِ ََ َ َِّ َّْ ِْ َِ َ ِا وان من أُمة إلاْ ٍ َّ ْ ِّ ٌ خلا فیها نذیرَِٕ ِ َِ   ) ٢٤: فاطر ( } َ
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  .وأرسل االله تعالى مع رسله الشریعة والمنهاج 

ُوأَنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه فاحكم { ْ ْ ْ ْ ْ َْ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ًَ ََ ُ َ َُ َِ َ َْ ْ ْ َْ َِّ ِّ َِّ ِ ِ
َبینهم بما أَنزل الله ولا تتبع أَهواءهم عما جاءك من الح َ َ َ ُ َْ ِّ َ ََّ ْ َ ُُ َْ َْ َْ َِّ َِ َ ًق لكل جعلنا منكم شرعة َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َُْ َ ٍّ ِّ

ِومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أُمة واحدة ولـكن لیبلوكم في مآ آتاكم فاستبقوا الخیرات  ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َْ ً َ ُْ ِ َِ َْ َ َُ ُ َُ َ َ َ َُ َ ً َ َ ََ َ ُ ًِّ َّ َ ّ ْ
َإلى االله مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون ُ َُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ْ َُ ُ ُِ َُِِّ َ ً ُ ِ ْ    )٤٨: المائدة  ( } َ

 وهو المستمر، الطریق ، أما المنهاج فهو الدین من لعباده االله شرع ما والشریعة
   .نِّالبی أي ، والمنهج النهج

وأن من سمات الشریعة أنها متوازنة فیما بینها فلا تناقض فیها ، ولو كانت من عند 
  مع كیان الإنسان  ، كما أنها متوازنة ً كثیراًغیر االله لوجد الناس فیها اختلافا

ُأَلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر " َِ َ ُ َ َْ ِ َّ َ َُ َْ َُ ْ    )١٤: الملك  ( " َ

  :فشریعة االله هي میزان العدل الإلهي الذي یجب على كل إنسان أن یزن به عمله
  . فإن فعل ذلك فقد استقام أمر دینه ودنیاه واستحق الجنة ورضوان االله ً أو فعلاًقولا

ْلقد{  َْرسلناأَ ََ َ ََُرسلنا ْ ِبالبینات ُ ََِّْ َْوأَنزلنا ِ َ ُُمعهم َ َالكتاب ََ َ ِ َوالمیزان ْ َ ِ ْ َلیقوم َ ُ ُالناس َِ ِبالقسط َّ ِْ ْ ِ{   
   )٢٥: الحدید                                   ( 

وشریعة االله تعالى هي القانون الذى یجب أن نحتكم إلیه في تعاملنا مع الناس كل 
  . الناس 

ِوز { ِبالقسطاس نُواَ َ ْ ِ ْ ِالمستقیم ِ َِ ْ ُ َولا ْ ُتبخسوا َ َ َالناس َْ ْأَشیاءهم َّ ُ َ َولا ْ َْتعثوا َ ْ ِفى الأَرض َ ْ ِ 
َمفسدین ِ ِ ْ    )١٨٢: الشعراء (  } ُ

كما أمر االله تعالى أن یكون میزان العدل مطلقا لا یشمل الأقرباء دون الغرباء ، ولا 
شرفاء ، إنما الكل متساوون أمام میزان الأغنیاء دون الفقراء ، ولا الضعفاء دون ال

  .العدل الإلهى سواء بسواء  
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َیا أَیهآ الـذین آمنـوا كونـوا قـوامین للـه شـهداء بالقـسط ولا یجـرمنكم شـنآن قـوم علـى  { َ ُ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ُ ََ ُ ُْ َ َ َ َُ َُّ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ِّ َ َّ ْ ْ ُّ
ْأَلا تعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى واتقوا ْ َُّْ ََّ َ َْ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ُْ ُ ْ َ َ الله إن الله خبیر بما تعملونَّ َ َُ َ َْ َ ِ ِ ٌِ َ ّ   )٨:المائدة( } َّّ

  سبب هلاك الأمم
وجعل االله تعالى عقوبة من یخل بشریعته ، وبالعدل الإلهي الهلاك في الدنیا ، 

  .ولعذاب الآخرة أكبر 

ُفكأَین من قریة أَهلكناها وهي ظالمة فهي خاویة على عر { َُ َ َ ََ ٌَ ٌ َِ َ َ َِ َِ َ َِ ٍَ َ َ ْْ ْ ِّ ِّ ٍوشها وبئر معطلة َ ََِّ َ ُّ ٍ ِْ َ َ
ٍوقصر مشید ِ َّ ٍ ْ َ   ) ٤٥: الحج  ( } َ

ًوتلك القرى أَهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا { ِ ِ ِْ َّ َِّ ِ ِْ َ ُ ْ ََ َ ْْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُ    )٥٩: الكهف  ( } َ
ُولقد أَهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسله{ ُ ُْ ُ ْ ُُ َ َ َ َُ ْ َ ََ َْ َ َّ ُ ِ َِْ ُ َْ َ ْْ ْم بالبینات وما كانوا لیؤمنوا ْ ُْ ُ َِ ِْ ُ َِ َِ َ َ ِّ ْ

َكذلك نجزي القوم المجرمین ِ ِ ِْ ُْ ْ َْ ْ َ َ َ َِ    )١٢: یونس  ( } َ

وما ظلم االله تعالى الأمم الهالكة فقد خلقها في أحسن تقویم وسخر لها ما في 
 ، وأرسل لهم الرسل بالبینات ، ولكنهم عصوا الرسل وظلموا أنفسهم ًالأرض جمیعا

  لیهم العذاب فحق ع

ٌوما أَهلكنا من قریة إلا ولها كتاب معلوم { ُْ َ َْ َّ ٌ َ َْ ِ ٍ َِ ََ ََّ ِ َ َ    )٤: الحجر  ( } ْ

َوما أَهلكنا من قریة إلا لها منذرون { َُ ُ َ َِ ٍ َِ ََّ ِ ْ َ َ ْْ    )٢٠٨: الشعراء  ( } َ
َوكم أَهلكنا من قریة بطرت معیشتها فتلك  { َ َ َِْ ِ ِ ٍ َِ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْْ َ َ ُْمساكنهمَ َُ ِ ِ تسكن من بعدهم إلا قلیلامَْ لَ ِ َِ ِ ْ ْ َْ ِّ َ ُ 

َوكنا نحن الوارثین ُِ ِ َ َْ ْ َ َّوما كان ربك مهلك القرى حت َُّ َ ََ ُ َ َُ ْ َ َِْ ُّ َ ُى یبعث في أُمها رسولاَ ََ َ ِّ ِ َ ْ ْ یتلو علیهم َ ِ َْ َُ َْ
َُّآیاتنا وما كنا َ َ َِ ِ مهلكي القرى إلاَ َ ُُ ْ ِ َ وأَهلها ظالمونِْ ُ َِ َ ُْ    )٥٩ ، ٥٨: القصص (  } َ

  .  لملاحظ أن هلاك الأمم یكون بسبب الظلم وا
َوما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأَهلها مصلحون { ُ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ َ َُ ْ َ ٍَْ ُْ ِ ُ َ َْ ُّ    ) ١١٧: هود  ( } َ
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 شعیب قوم أهلك كما ، الفساد إلیه ینضاف حتى وحده بالكفر لیهلكهم یكن لم أي "
 إلى أقرب المعاصي أن على اهذ ودل ؛ باللواط لوط وقوم ، والمیزان المكیال ببخس
   )١("أصعب الآخرة في الشرك عذاب كان وٕان ، الشرك من الدنیا في الاستئصال عذاب

وبعد أن یظلم القوم یهلكهم االله ویأتي بقوم آخرین ویرسل لهم الرسل بالبینات كما 
  فعل مع الأمم السابقة وهكذا

ُوربك الغني ذو الرحمة إن یشأ ی { َْ َ َِ ِ َِ َْ َّ ُ ُّ َ ْ ُّ ُذهبكم ویستخلف من بعدكم ما یشاء كمآ أَنشأَكم َ َ ُ َُ ََ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َ َ ْ ْ
َمن ذریة قوم آخرین ِ َ ٍ ْ َ ِ َّ ِّ ُِّ { ) ١٣٣(   

ِوما منع الناس أَن یؤمنوا إذ جاءهم الهدى ویستغف { ْ َ ْ َْ َ َُ ََُ َ َ َْ ُْ ُ ِ ُِ ََ ِروا ربهم إلاَّ ُْ َ ُ أَن تأتیهم سنة َُّ َُّ ُْ َِ َْ
ْولین أَوالأَ َ ِ َ یأتیَّ َِ ُهم العذاب قبلاْ ُُ َ َ ْ    )٥٥: الكهف  ( } ُُ

  . من الأنبیاء والمرسلین ً كبیراًولقد شهدت البشریة عددا

ُورسلا قد قصصناهم علیك من قبل ورسلا لم نقصصهم علیك وكلم الله  {   َ َّ َ َّ َّ َِ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َُ َْ ُ ْ ُ ْ ُْ ُْ ُ َ َُ ًَ ًْ
ًموسى تكلیما  ُِ ْ َ    )١٦٤: النساء ( }َ

لبیة اوالغ نا أسماء خمسة وعشرین رسولا فقط في القرآن الكریمذكر االله تعالى ل
 ، والمرسلین الأنبیاء عدة في اختلف وقد " القرآن في یذكروا لمالعظمى منهم 

 قال ؟ الأنبیاء كم ّالله رسول یا: قلت قال، الطویل، ذر أبي حدیث ذلك في والمشهور
 : "قال ؟ منهم الرسل كم ّالله رسول یا: قلت ،" ًألفا وعشرون وأربعة ألف مائة: "

 ،"آدم: "قال ؟ أولهم كان من ّالله رسول یا: قلت ،"غفیر جم ، عشر وثلاثة ثلاثمائة
 ثم روحه من فیه نفخ ثم بیده ّالله خلقه نعم : "قال ؟ مرسل نبي ّالله رسول یا: قلت
   .)٢( " ًقبیلا سواه

                                                
 .تفسیر القرطبي للآیة الكریمة  1)(
 }سلا لم نقصصهم علیك رو{  تعالى تفسیر ابن كثیر في قوله )2(
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اء أنبیاء كان لهم عظیم وتحثنا الكتب السماویة الأخرى ، وكتب التاریخ عن أسم
الأثر في أممهم ، ولا تكاد أمة تخلو من واحد أو أكثر من هؤلاء والقرآن الكریم یؤكد 

ًإنا أَرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا   {في مواضع كثیرة عدم خلو أمة من الأمم من رسول ًِ َِ ََ َ َِّ َّْ ِْ َِ َ ْ
ٌوان من أُمة إلا خلا فیها نذیر ِ ِ ٍَ َ َ َّ ِ َّ ْ ِّ    )٢٤ : فاطر ( } َِٕ

ومن أسماء الأنبیاء التي ذكرها علماء التاریخ والأدیان ولم یرد ذكرها في القرآن في 
، نا ، وفي الهند بوذا ، وماهافیراومی، وٕاخناتون ، محوتب یا، و تحوت: مصر القدیمة 

في إیران زرادشت ، وفي الیونان الإسكندر  وفي الصین كونفوشیوس ، ومنشیوس ،
  ) .. ن ذو القرنی( الأكبر 

ٕوعلى أیدي الأنبیاء والمرسلین جاء العمران والتقدم البشري واصلاح الأرض ، فلم 
تكن رسالة الأنبیاء والمرسلین قاصرة فقط على تزكیة النفوس ،وتطهیر القلوب بعبادة 
االله والواحد الأحد بل أرسل االله تعالى الأنبیاء والرسل لإصلاح الكون وتعمیره ، فاالله 

  . ل علم نافع تعلمه البشر وأصلحوا به دنیاهم التي فیها معاشهم تعالى مصدر ك

  .فاالله تعالى الذي خلق ، وهو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم 

َاقرأ باسم ربك الذي خلق { ََ َِّ َ ِّ َْ َِ ْ ِ ٍخلق الإنسان من علق ْ َ ْ ََ َْ ِ َ ِ َ ُاقرأ وربك الأَكرم َ َ َ َْ ْ َ ُّ َ ْ َالذي علم  ْ َّ ََِّ
ََبالقل ْ ْعلم الإنسان ما لم یعلم مِِ ْ ََ َ ْْ َ َ ََ ِ َ َكلا إن الإنسان لیطغى َّ ْ َ ََ َْ ِ َِّ َّ َْأَن رآه استغنى َ َ ْ ُ َإن إلى ربك  َّ ِّ َ َِ َِّ

َالرجعى ْ    )٨-١: العلق  ( } ُّ

َّالذي خلق فسوى {وهذه الآیات البینات تؤكد على أن االله تعالى هو َ َ َ ََ َوالذي قدر  َِّ َّ َ َِّ َ
َفهدى َ ان في أحسن تقویم یتلاءم مع مهمة الخلافة وحمل الأمانة ،  فخلق الإنس} َ

 المنافعاالله  خلق"   مع عناصر الكون والاستفادة منها على أحسن وجهللتكلیف هیأهو
  )١( " . منها استخراجها لوجه الإنسان وهدى ، الأشیاء في

                                                
َّالذي خلق فسوى {تفسیر القرطبي في تفسیر قوله تعالى  )1( َ َ َ ََ َوالذي قدر فهدى َِّ َ ََ ََّ َِّ َ  {. 
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  االله تعالى مصدر كل علم نافع
َّ ومن االله تعالى  لقلم ، وعلمه كل علم نافع ، في كتبه على الإنسان بأن علمه باَ

      السلام علیه إدریس" فعلم آدم الأسماء كلها ، فكان وعلى لسان أنبیائه ورسله 
) ا الیونان فیطلقون علیه اسم هرمسالذي عرفه المصریون القدماء باسم تحوت ،أم(

 علم في نظر من وأول ، المخیط ولبس الثیاب خاط من وأول بالقلم خط من أول
 تعالى االله وأنزل. تعالى االله لكتاب درسه لكثرة إدریس وسمي. وسیرها والحساب النجوم
   )١( " صحیفة ثلاثین علیه

ِفأَوحینا إلیه أَن اصنع   {وكان نوح علیه السلام أول من صنع السفن وركب البحر َ َْ ِ ِ ْ َِْ َ ْ َ
َُِالفلك بأَعیننا  ْ ِ َ ْ َّعلم داود علیه السلام واالله تعالى هو الذي  ) ٢٧: المؤمنون ( } ُْ

ْ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أَنتم {تصنیع الحدید ، وألانه له  َ ْ ُْ ُْ ُ ُ َُ ِ ِ ِ َّ َّْ َ ُ َِّ َ َْ ٍ َ َ َ َ ُْ ْ َ
َشاكرون ُ ِ   ) ٨٠: الأنبیاء  ( } َ

ُكرمالأَ{ فاالله تعالى مصدر كل علم نافع فهو  َ ََِالذي علم بالقلم ْ ْ ِ َ َّ َعلم الإنس ََِّ ِْ َ َّ   } َانَ
 یصلح ولم ، دین یقم لم ذلك لولا ، عظیمة تعالى ّالله من نعمة القلم: قال قتادة عن
 من ونقلهم ، یعلموا لم ما عباده علم بأنه ، سبحانه كرمه كمال على فدل.  عیش
 المنافع من فیه لما ، الكتابة علم فضل على هَّونب ، العلم نور إلى الجهل ظلمة

 ولا ، الحكم قیدت ولا ، العلوم دونت وما. هو إلا بها یحیط لا التي ، العظیمة
 ما هي ولولا ؛ بالكتابة إلا المنزلة ّالله كتب ولا ، ومقالاتهم الأولین أخبار ضبطت
  )٢(" . والدنیا الدین أمور استقامت

 من البشر لم یسلك سبیل ربه في تعلم العلم النافع ، والقیام بالعمل ًولكن كثیرا
منظومة المحیط الحیوي التي خلقها االله تعالى قبل " خصائصه حفظ الصالح الذي من 

                                                
  }نبیا صدیقا كان إنه إدریس الكتاب في واذكر{ تفسیر القرطبي لقوله تعالى  )1(
 }علم بالقلم { نفسه في تفسیر قوله تعالى  )2(
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) الغلاف الجوي ( ًبدء التاریخ الإنساني ، وتبدأ مكانیا بالطبقات السفلى من الهواء 
( والطبقات السطحیة من الأرض ) الغلاف المائي ( والطبقات العلیا من الماء 

التي تتكون فیها الحیاة بصورها ، وحدود هذا المحیط هي الحدود ) الغلاف الیابس 
  )١(" وأنماطها المختلفة 
 یفسد -  تحدوه رغبة محمومة في السیطرة على البشر وعلى الكون - فراح الإنسان 

الكون ویعبث بنظامه بدعوى التقدم ، ویقهر غیره من البشر ، ویستأثر بنعم االله دونه 
  .مع أن االله تعالى خلق الأرض لكل الناس 

َرضوَالأَ { ِ وضعها للأنامْ ََ ِ َ َ َ    ) ١٠: الرحمن ( } َ
     فكانت النتیجة الإخلال بنظام الكون ، وبتركیب الإنسان ، مما یهدد بفنائهما 

 مع تطور ما اكتسبه من علم واختراع – بین الإنسان والبیئة ًوتطورت العلاقة تدریجیا"
وتعالت الأصوات  فأصبح هو موجهها والمسیطر علیها ، وانقلب المیزان –التقنیات 

تنادي بحمایة البیئة من طغیان وجود الإنسان علیها ، وأصبحت قضایا ومشاكل البیئة 
هي الشغل الشاغل لكل دول العالم وأضحى الاهتمام بالبیئة غیر مقصور على الجهد 

   )٢(" الرسمي منفردا بل أصبح اهتماما یكاد یشغل كل إنسان على هذه الأرض 
لناس لیسألهم عما فعلوه إزاء شریعته ، وكونه ، وخلقه ، هل إن االله تعالى جامع ا

  آمنوا به ؟ 
  هل أصلحوا أنفسهم وفق شرعه ؟

   هل أصلحوا كونه البدیع وفق منهجه ؟ 

 یا: المأثور الدعاء وفيأم أنهم اتكلوا على أنفسهم الأمارة بالسوء ففسدوا وأفسدوا 
 أنت، إلا إله لا والإكرام، جلالال ذا یا والأرض، السماوات بدیع یا قیوم، یا حي

                                                
 ١٩الهیئة العانة للكتاب ص " التلوث البیئي وسبل مواجهته "  نبهان سویلم محمد. د )1(
 ١٣ ص .نفسه  )2(
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 أحد إلى ولا عین، طرفة أنفسنا إلى تكلنا ولا كله، شئننا لنا أصلح نستغیث، برحمتك
   ". خلقك من

كـــون أنبیـــاء االله ورســـوله دعــاة إصـــلاح لـــیس فـــي یإذن لــیس مـــن قبیـــل المــصادفة أن 
لتــي بهــا عمــار علمهــم االله تعــالى العلــوم المقدســة االــدین فقــط بــل فــي الــدنیا أیــضا فقــد 

ً مــن آدم ، وادریــس ووصــولا إلــى محمــد خــاتم المرســلین ، صــلى ٕالأرض واصــلاحها بــدأً ٕ
  . االله علیهم أجمعین 

الــذي یــستنبط الــسنن إذن التمكــین فــي الأرض لا یكــون إلا بالأخــذ فــي أســباب العلــم 
. الكونیــة ولا یجــور علیهــا ، ذلـــك العلــم الــذي یبنــي ولا یهـــدم ، یــصنع ولا یلــوث الكـــون 

فإذا أراد الإنسان الجمع بـین سـعادة الـدارین فعلیـه أن یـضیف إلـى إصـلاح الـدنیا صـحة 
الإیمــان بــاالله بــل علیــه أولا أن یــؤمن بــاالله تعــالى ویــؤدي مــا فترضــه علیــه وینتهــي عمــا 
نهــاه عنــه ثــم یتــرجم هــذا الإیمــان بالعمــل الــصالح فــي الــدنیا فــإن فعــل ذلــك فقــد اســتحق 

  .ٕالأرض وتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا وعد االله بالاستخلاف في 
الحات لیــــستخلفنهم فــــي الأَرض كمــــا  { ــــوا الــــصَّ ــــذین آمنــــوا مــــنكم وعمل ــــه ال َوعــــد الل ُ ْ ََ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َََّّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ َُ َ

َاستخلف الذین من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ول َ َ َ ََ َْ ُ ُ ُْ َ َْ ُ ََ ْ َْ َِّ ِ ِ ِ َُِّ َ ََّ ِّ ِ َْ َ ْیبدلنهم من بعـد خـوْ َ ِ ْ َ َُِّ ُ َّ ْفهم َِّ ِ ِ
َِأَمنا یعبدونني لا ًُ ُ َْ َ یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقونْ َ َ ُُ َ َِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َْ ً ِ ِ {   

   )٥٥: النور ( 
ًالأرض بدءا من فالعلم والإیمان هم أساس أي حضارة تحققت على ظهر هذه 

فالإیمان والعلم كانا أساس حضارة مصر الخالدة في "  الحضارة المصریة القدیمة
مختلف عصورها الذهبیة ، والتخلي عنهما كان السبب المباشر في انحلال الحضارة 

  )١(" وانطفاء شعلتها وتردیها في عهود الاضمحلال 
                                                

 ٣٢٢ ص مرجع سابق" لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د )1(
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  .العالم قد غشاه الظلام ، وانتشر الظلم بین الأنام  نزول سیدنا محمد كان وقبل

  الإسلام هادیة للعالمین في مجالي الدین والدنیا فجاءت رسالة 

لقد جـاء رسـول الإسـلام الكـریم وكانـت الـدنیا غارقـة فـي ظلمـات الكفـر والـشرك ، كمـا 
الفـرس والـروم  : نأنها كانت تعیش في ظلمات الجهل والتخلف فقـد كانـت الإمبراطوریتـا

ما أمـة أخـرى تقـوم برسـالته ٕقد استنفدا كل مقومات بقائهما واذن االله تعالى أن یستبدل به
وعلـى الـرغم ممـا كـان العــرب " فـي الأمیـین " فأرسـل االله تعـالى سـیدنا محمـد فـي العـرب 

فیه من كفر وفساد إلا أنهم كانوا أصلح الناس لحمـل الرسـالة بعـد أن طهـرهم االله تعـالى 
  .من كل أردانهم 

  السمات السلبیة في الشخصیة العربیة

زراعــة وصــناعة وعمــران ، وكلهــا : أساســها العمــل البنــاء احتقــار الحــضارة التــي  -١
تحتــاج إلــى اســتقرار وتعــاون ونظــام وقــانون عــام وكــل هــذه العوامــل كانــت حیــاة العــرب 
ـــم یكـــن لهـــم حـــضارة عریقـــة كـــالتي قامـــت فـــي مـــصر والعـــراق  ـــذا ل تفتقـــر إلیهـــا جمیعـــا ل

  .والفرس والروم والصین 

إن أقفـــرت لجـــأ إلـــى الـــسلب والنهـــب العـــیش علـــى مـــا تجـــود علیـــه الطبیعـــة بـــه فـــ -٢
 .والحرب 

 .نفوره من النظام والقانون العام والوحدة ومیل إلى الفردیة والفوضى والفرقة -٣

ٕالإیمـان بــدین الآبـاء والأجــداد وان كانـت عبــادة الأصـنام والأوثــان التـي لا تــسمع  -٤
  .ًولا تبصر ولا تغني عنهم شیئا

 .ٕرثوها عن الآباء والأجداد وان كانت فیها هلاكهمعبادة العادات والتقالید التي و -٥

  .عصبیون ، یقدمون الانفعال على الحكمة ، والطیش على العقل  - ٦
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م َّ یــدعو لعبــادة االله الحــق فحــسب بــل كــان مــنهج حیــاة فقــد نظــًلــم یكــن الإســلام دینــا
لاقتــه علاقــة المــسلم بربــه ، وعلاقتــه بــالكون والحیــاة ، وعلاقتــه بإخوانــه المــسلمین ، وع

ـــم یتـــرك الإســـلام شـــأنا مـــن شـــئون ... بغیـــر المـــسلمین مـــسالمین ومحـــاربین  ـــة ل وبالجمل
فمــا تــرك فــضیلة إلا ودعــا إلیهــا ، ومــا تــرك رذیلــة . الحیــاة إلا جــاء فیــه بــالقول الفــصل 

  .إلى وحذر منها وحرمها 

َّفــأَقم وجهــك للــدین حنیفــا فطــرة اللــه ال { ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ً َ ِ ِّ َ َْ َّتــي فطــر النــَ َ َ َ َاس علیهــا لاِ َْ َ ِ تبــدیل لخلــق اللــه َ َّ ِ ِِ ْ َ َ َْ
ُذلك الدین القیم َِّ ْ ُ ِّ َ ِ ولكن أَكثر الناس لاَِ َّ ََ ْ َّ ِ َ َ یعلمونَ َُ َ    )٣٠: الروم  ( } ْ

لك إلا بصیغة دینیة من نبوة أو ولایة ُلا یحصل لهم الموقد أثبت التاریخ أن العرب 
  .خلدون  كما قال ابن  .عظیم من الدین على الجملة أثر أو

عقیدة وشریعة وأخلاق توحـدوا للمـرة الأولـى : فعندما آمن العرب بما جاء به الإسلام 
  .وأصبحوا أمة مؤمنة عالمة قویة بعدما كانوا قبائل كافرة جاهلة متناحرة 

وأســقطت طواغیــت الــشرق والغــرب ، وحــررت الــشعوب مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة 
عنــدما ســأله رســتم  ربعــي بــن عــامر كمــا قـال .ها رب العبـاد ومــن ضــیق الــدنیا إلــى ســعت

قــال االله ابتعثنــا واالله جــاء بنــا  - لغــزو بــلاد الفــرس –قــال مــا جــاء بكــم "   :الفــرسقائــد 
ومــن ، ومــن ضــیق الــدنیا إلــى ســعتها، لنخـرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة االله 

وهم إلیــه فمــن قبــل منــا فأرســلنا بدینــه إلــى خلقــه لنــدع؛ جــور الأدیــان إلــى عــدل الإســلام 
 ًومــن أبــى قاتلنــاه أبــدا، وتركنــاه وأرضــه یلیهــا دوننــا ، ذلــك قبلنــا ذلــك منــه ورجعنــا عنــه 

  .حتى نفضي إلى موعود االله 

  ؟ وما موعود االله : رستم قال 

  .الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي : ربعي قال 
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   ؟ماذا صنع الإسلام في العرب
 مـن بعـد خــوفهم –و غیـرهم  –ل االله تعـالى مـن صـح إیمانـه مـن العـرب َّوبالأیمـان بـد

  .أمنا ومن بعد ضعفهم قوة حتى دانت لهم الدنیا 
الحات لیــــستخلفنهم فــــي الأَرض كمــــا  { ــــوا الــــصَّ ــــذین آمنــــوا مــــنكم وعمل ــــه ال َوعــــد الل ُ ْ ََ ُِ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َََّّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َُ َ

َاستخلف الذین من قبلهم ول ََ ْ ِ ِ ِ ََِّْ َ َ ْ َ ْیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعـد خـوفهم ْ ُ ُْ ُ ُْ َِ ِ ْ َُ ِ َِّ ِْ َ َُ َ ُِّ َّ َِّ َ َ ََ َ ْ َ ََّ ِّ
َأَمنا یعبدونني لا یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون َ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ ُْ َْ ََ ُ َْ ً ِ ِ َ َ ً ْ{   
   )٥٥: النور  ( 

حــول المؤمنـــون العــرب إلــى إخـــوة متحــابین بعـــد أن وبالإیمــان والتمــسك بـــشریعة االله ت
 فـــإذا بهـــم بنعمــة الإیمـــان بـــاالله یتحولـــون إلـــى ًن أبـــداین دومـــا المتقــاتلیكــانوا هـــم المتنـــاحر

  .أخوان متحابین متعاونین 

ْواعتــصموا بحبــل اللــه جمیعــا ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــة اللــه علــیكم إذ { ّ ْ ِّ ِْ َ ُ ُُ ُْ ْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ َََّ ََ ً َ كنــتم أَعــداء ِ ْ ُْ ُ
َفأَلف بـین قلـوبكم فأَصـبحتم بنعمتـه إخوانـا وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار فأَنقـذكم منهـا  َ ْ َ ْْ َِّ ُِّ ُ َُ َ َُ ََ ْ َ َ ُ َِ َّ َ ُ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ ْ َُ ًَ ِ ِ ِ َّْ ْْ ْ

َكذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون َ ُ ُ َُُ َ َْ ْ ُْ ُ ََّ ِ ِ َِ َ َ َّ ِّ    )١٠٣:  آل عمران (} َ

بــي ذا حمیــة جاهلیــة وانــدفاع وتهــور أنــزل االله علــى المــؤمنین مــنهم وبعــد أن كــان العر
 أدخـل مـا قلـوبهم یـدخل ولـم ، والتـسلیم الرضـا علـى ثبتهمسكینة وألزمهم كلمة التقوى ، و

   .الحمیة منالكفار  قلوب
َإذ جعــل الــذین كفــروا فــي قلــوبهم الحمیــة حمیــة الجاهلیــة فــأَ { ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ َّ ََّ َ َ َ َْ ْ َْ َ ُُ ِ ِ ُِ َ َ َنزل اللــه ســكینته علــى َ َ ُ َُ َ ِ ََّ َ َ

ٍرسوله وعلى المؤمنین وأَلزمهم كلمة التقوى وكانوا أَحق بها وأَهلها وكان اللـه بكـل شـيء  َّ ِ ِ ِْ َ ِّْ ُ َ َ َِ ِ َّ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َْ َُّ َ ْ ْْ ُ
ًعلیما ِ    )٢٦: الفتح  ( } َ

لیــة ، وجعــل كــل ســتبدل االله تعــالى المــؤمنین العــرب الأخــوة الدینیــة بالعــصبیة الجاهاو
  .المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
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ٌإنمـا المؤمنـون إخـوة {: تعالى قولهو َ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ  ولهـذا النـسب، فـي لا والحرمـة الـدین فـي أي }َّ
 وأخـوة الـدین، بمخالفـة تنقطـع النـسب أخـوة فـإن النـسب، أخـوة مـن أثبت الدین أخوة: قیل

: قــال عنـه االله رضــي هریـرة أبــي عـن لـصحیحینا وفــي. النـسب بمخالفــة تنقطـع لا الـدین
 وكونـوا تناجـشوا ولا تحسـسوا ولا تجسـسوا ولا تباغـضوا ولا تحاسـدوا لا" :   رسـول قـال
 یبـع ولا تـدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا لا" : روایة وفي. " إخوانا االله عباد

 ولا یظلمـــه لا المـــسلم أخـــو المـــسلم إخوانـــا، االله عبـــاد وكونـــوا بعـــض بیـــع علـــى بعـــضكم
 مـن أمـريء بحـسب - مـرات ثـلاث صـدره إلـى ویشیر - هنا ها التقوى یحقره، ولا یخذله
 لفــظ  "وعرضــه ومالــه دمــه حــرام المــسلم علــى المــسلم كــل المــسلم، أخــاه یحقــر أن الــشر
  . مسلم

 یظلمـه لا المـسلم أخـو المـسلم" :  النبـي قـال هریـرة أبـي عـن الـصحیحین غیـر وفي
 یؤذیــه ولا بإذنــه إلا الــریح علیــه فیــستر البنیــان فــي علیــه یتطــاول ولا یخذلــه ولا عیبــهی ولا

 صــبیان إلــى بهــا فیخرجــون الفاكهــة لبنیــه یــشتري ولا غرفــة لــه یغــرف أن إلا قــدره بقتــار
  )١( " منها یطعمونهم ولا جاره

أمــا عــن العــصبیة الجاهلیــة ونــصرة الأخ ظالمــا ومظلومــا فقــد صــحح الإســلام مفهــوم 
  .النصرة فجعلها للحق والعدل والدین ، أما العدوان فلا یكون إلا على الظالمین 

 الظلـم، عـن تحجـزه: قـال ؟ ظالمـا أنصره كیف: قیل. مظلوما أو ظالما أخاك انصر" 
  ) وأحمدرواه البخاري  " (نصره ذلك فإن

فنصرة الأخ تكون في الحق فقط فإن رأیتـه علـى باطـل ضـربت علـى یـده ومنعتـه مـن 
  .التمادي في الباطل 

                                                
 } إنما المؤمنون إخوة {  تفسیر القرطبي لقوله تعالى )1(
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ُوان استنصروكم في الـدین فعلـیكم النـصر إلا علـى قـوم بیـنكم وبیـنهم میثـاق واللـه  { َ َ َّ َ َ ٌَ َٕ ِّ ُ ْ ُ ْ َُ َْ ْ ُْ ُ ٍُ ْ َُ ََ ََّ ِ ْ َّْ َِّ َِ ِِ َ ِ
ٌبما تعملون بصیر ِ َ َ ُ َ َْ َ    ) ٧٢: الأنفال  ( } ِ

ي النـار وشدد الإسلام في حرمة المسلم وجعل عقوبة من قتل مؤمنا متعمدا الخلـود فـ
  .فإذا لم یكن متعمدا فعلیه تحریر رقبة مسلمة ودیة مسلمة لأهله 

ٍومــا كــان لمـــؤمن أَن یقتــل مؤمنــا إلا خطئـــا ومــن قتــل مؤمنـــا خطئــا فتحریــر رقبـــة  { َِ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ُ ُ َِ ٍْ َ َ ًُ ًَ ََ ًَ ًِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََّ َ
دقوا ْمؤمنــة ودیــة مــسلمة إلــى أَهلــه إلا أَن یــصَّ ُ َّ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ ٍْ ََ ٌ ٌَ َ ُّ َُّ ٌ فــإن كــان مــن قــوم عــدو لكــم وهــو مــؤمن ْ ِ ِْ ْ َ َُ ْ ُ ََّ ٍِّ ُ َ ٍَ ْ َ َ

ُفتحریر رقبة مؤمنة وان كان من قوم بینكم وبینهم میثاق فدیـة مـسلمة إلـى أَهلـه وتحریـر  َ ُْ ْ َ ُِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َِ ِ َّ ِ ِ ٍ ٍْ َ َ ََِ ٌِ ٌ َِ ُّ َُّ َ َ َ ََ َ َ ٌَ َٕ ِّ ُ ٍَ ْ ْ
ِرقبة مؤمنة فمن لم یجد فـصیام شـهرین ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َُ َ َ َِ َّ ٍْ ِ ً َ ِ ْ ً متتـابعین توبـة مـن اللـه وكـان اللـه علیمـا حكیمـاُّ ً ُِ ِ َِ َ ُ َ َ َّ َّ َ ِّ ً َْ ََِ ْ َ ِ 

ُومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا فجـــزآؤه جهــنم خالــدا فیهــا وغــضب اللـــه علیــه ولعنــه وأَعــد لـــه  َ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ ََ ًَ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ّ َ ً َ َ ًَ َ ُ َُ َّ َ ِّْ َ ُُّ ِ ْ ْ
ًعذابا عظیما ِ َ ً    )٩٣ ، ٩٢: النساء ( }  ََ

ُم ثارات الجاهلیة ، فالإسلام یجب ما قبله كما أسقط الإسلا َ.  

ْعـنف َسـلیمان َ َ َْ ِبـن ُ ِعمـرو ْ ْ ِبـن َ ِالأَحـوص، ْ َ ْعـن ْ ِأَبیـه؛ َ َقـال ِ ُسـمعت:  َ ْ ِ َّالنبـي َ َِّ  ُیقـول ُ  فِـي: َ
َّحجـــة ِالــــوداع َ َ َ َأَیهــــا یَــــا (ْ ُالنــــاس ُّ ٍیــــوم أَيُّ َأَلا! َّ ْ ُأَحـــرم َ َ َثــــلاث)  ؟ ْ َ ٍمــــرات َ َّ ُقــــالوا. َ ُیــــوم: َ ْ ِّالحــــج َ َ ْ 
ِالأَكبر َ َقال .ْ َّفإن (َ ْدماءكم َِ َُ َ ْوأَموالكم ِ ُ َ َ ْوأَعراضكم َْ ُ َ َ ْبینكم َ ُ َ ْ ٌحرام، َ َ ِكحرمة َ َ ْ ُ ْیومكم َ ُ ِ ْ َولا َهـذا، َ ٌمولـود َ ُ ْ َ 
َعلـــى ِوالـــده َ ِ ِ َّإن َأَلا. َ َالـــشیطان ِ َ ْ ْقـــد َّ َأَیـــس َ َیعبـــد ْأَن ِ َ ْبلـــدكم فِـــي ُْ ُ ِ ًأَبـــدا َهـــذا ََ ْولكـــن. َ ِ ُســـیكو َ َ ُلـــه نَُ َ 

ٌطاعــــة ِبعــــض فِــــي ََ ْ َتحتقــــرون مَــــا َ ُ َِ ْمــــن َْ ْأَعمــــالكم، ِ َُ ِ ْفیرضــــى ْ َبهــــا ََ ُّوكــــل َأَلا. ِ ُ ْمــــن ٍَدم َ ِدمــــاء ِ َِ 
ِالجاهلیة ِ َِّ َ ٌموضوع ْ ُ ْ ُوأَول. َ َّ ُأَضع مَا َ َمنها َ ْ ُدم ِ ِالحرث َ ِ ِبـن ْ ِعبـد ْ ْ ِالمطلـب َ َِّ ُ َكـان (ْ ًمـسترضعا َ ِ َْ ْ  فِـي ُ

ٍلیــث، ُفقتلتــه َْ ْ ٌذیلهُــ ََََ ْ َّوان َأَلا) َ َّكــل َِٕ ًربــا ُ ْمــن ِ ِالجاهلیــة رَِبــا ِ ِ َِّ َ ٌموضــوع ْ ُ ْ ْلكــم. َ ُرءوس َ ُ ْأَمــوالكم ُ ُ ِ َ  لاَ. ْ
َتظلمون ُ ِْ َولا َ َتظلمون َ ُ َْ ُأُمتاه یَا َأَلا. ُ َ ْهل! َّ ُبلغت؟ َ ْ َثلاث) ََّ َ ٍمرات َ َّ ُقالوا. َ ْنعم: َ َ َ. 

َقال َُّاللهم (َ ْاشهد ّ َ َثلاث) ْ َ ٍمرات َ َّ   ) واه أبو داود ر ( َ
  .ولقد جعل النبي الدعوة إلى العصبیة ، والقتال علیها خروج من الإسلام 
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 مــن منـا ولـیس عـصبیة، علـى قاتــل مـن منـا ولـیس عـصبیة، إلــى دعـا مـن منـا لـیس" 
   "عصبیة على مات

  .وعد النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

   "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" 

   .ن حمل على المسلین السلاحونفى الإسلام عم

   "من حمل علینا السلاح فلیس منا" 

 في الجاهلیة مـن قـام بـه فهـو خـارج ًكذلك جعل النبي السلب والنهب الذي كان شائعا
   .عن الإسلام

   "بالسلب أشار أو ، سلب أو ، انتهب من منا لیس" 

ولا قــصاص كمـا جــاء الإســلام لیــضع القــصاص فــي یـد ولــي الأمــر لا لــولي القتیــل ، 
  .إلا من القاتل 

ِیــا أَیهــا الــذین آمنــوا كتــب علــیكم القــصاص فــي القتلــى الحــر بــالحر والعبــد بالعبــد {  ِ ِ ِ ِ َّْ ْ َْ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َُّ َ َْ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُّ
ِِوالأنُثى بالأنُثى فمن عفي له من أَخیـه شـيء فاتبـاع بـالمعروف وأَداء إلیـه بإ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َُ َ َْ ْ ٌ َ ٌ ُ ُِّ َ َ َْ َ َ َحـسان ذلـك َ َِ ٍ َ ْ

ٌتخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أَلیم ِ ِ ٌِ َ َ ََ ُ ََ َ ََ َْ َ ْ َْ ِْ َ َ َ ٌْ َ ُ ِّ َّ ِّ   )١٨٧: البقرة  (} ٌ
وبالنسبة للمرأة فقد رفع الإسلام شأنها وجعلها مـساویة للرجـل وجعـل مقیـاس التفاضـل 

ذكـر وأنثــى كمــا : وع بینهمـا هــو التقـوى والعمــل الــصالح ولـیس التفاضــل علـى أســاس النــ
  .كان شائعا في الجاهلیة 

َّیــا أَیهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكـــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبـــث { َ َ ََ َ ََ َ َ َْ َُ ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ََّ ٍَ ْ َّ َِّّ ُ َُ َُّ ُّْ َّ ُ
َمنهمــا رجـــالا كثیـــرا ونـــساء واتقـــوا اللـــه الــذي تـــساءلون بـــه والأَرحـــام َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َّ ِ ِِ َّ ُِ َ ََ ّ ْ ُ ً َ َُ ً ِ ْ إن اللـــه كـــان علـــیكم ْ ُ َْ َ َ َ َ ّ َّ ِ

ًرقیبا ِ   . ) ١: النساء  ( }َ
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َّیــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن  { ُِّ ُِ َ َ ُ َْ ْ ََ ُ َ َُ ِ ِ َ ً َ ََ َ َُ َ َُ َْ َ ٍ َ َِّ َ َّ َّ
ٌأَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر ِ َِ ٌَ ِ َّ ِ َّ َِ َ َّ ْ ْ َ َُ َُْ    )١٣: جرات الح ( } ْ

َإنما"  ُالنساء ّ َ ُشقائق ّ ِ َ ِالرجال َ َ   )رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود (  "ّ

  الإسلام وعمارة الإرض
أمــا بالنــسبة للعمــل وتعمیــر الكــون فقــد جعــل الإســلام مهمــة الإنــسان المــؤمن الإیمــان 

   .باالله وتعمیر الكون فالعمل الصالح النافع عبادة یتقرب بها المسلم على االله

لقـــد طهــــر الإســــلام العــــرب المــــؤمنین بــــه مــــن كــــل أدران الجاهلیــــة وصــــبغهم صــــبغة 
الإســلام ومــن أحــسن مــن االله صــبغة ؟ فجعــل العلاقــة بــین المــسلمین تقــوم علــى الحــب 
ــار أمـــــا علاقـــــة المـــــسلم بـــــالأمم الأخـــــرى فتقـــــوم علـــــى حـــــسن الجـــــوار ،  والتعـــــاون والإیثـــ

ــــسلام یجــــابوا إلیــــه ، ولا یبــــدءون ٕوالمحافظــــة علــــى المعاهــــدات الدولیــــة ، وان جنحــــو ا لل
بالعـــــدوان فـــــالحرب فـــــي الإســـــلام تكـــــون لـــــرد العـــــدوان ولـــــیس للاعتـــــداء علـــــى الآمنـــــین 

  .المسالمین 
َوقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین { ُ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْْ ّ ِّّ َ ََّ ِ ِْ ُْ َ َُ َ ُ َُ ِ َ َ {  

   )١٩٠: البقرة  ( 

الحرب فـــي الإســـلام لـــرد العـــدوان ولـــیس للابتــداء بـــه كمـــا كـــان حـــال أهـــل الجاهلیـــة فــ
   :دستورهمالذین كان 

ِومن لا یذد عن حوضه بسلاحه       یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم َِ ُُ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ِ  

  .فجاء الإسلام لیجعل العدوان فقط على الظالمین 

َوقــاتلوهم حتـــى لا تكـــون { َُ َ َ َّ ْ ُ ُِ َ َ فتنـــة ویكــون الـــدین للـــه فـــإن انتهــوا فـــلا عـــدوان إلا علـــى َ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ َِ َْ ََ ٌَ َْ َ ِ ِ ِ ِّ ِّ ُ َْ
َالظالمین ِ ِ    . )١٩٣: البقرة  ( } َّ
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 لكـــل منـــاحي الحیـــاة ذلـــك الدســـتور الإلهـــي ً شـــاملاًوهكـــذا جـــاءت أحكـــام االله دســـتورا
  .لجاهلیة الجائرةالعظیم الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه بعكس قوانین ا

َأَفحكم الجاهلیة یبغون ومن أَحسن من الله حكما لقوم یوقنون{ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُُِ ٍ ْ ََِّ ً َْ ِْ ِ ِ ِ ِّ َْ ْ ْ َْ ُ َّ   )٥٠: المائدة  (}َ
ة إصــــلاحیة أعظــــم تنقــــذ البــــشریة جمعــــاء مــــن كــــ ولمــــا كانــــت الــــدعوة الإســــلامیة حر

الرجعیــة القدیمــة التــي الاســتبداد والفقــر والرذیلــة والتــأخر الحــضاري ، وثــورة علــى الــنظم 
وكل ثورة إصلاحیة لا بـد أن تلقـى حركـات مـضادة ، . تتنافى هي والإنسانیة والحضارة 

 عــن الــصراع بــین القــدیم البــالي ، والجدیــد النــاهض ، وبــین ًتبعــا لــسنة الحیــاة ، وتعبیــرا
  )١(" أنوار الحضارة وظلام الجاهلیة الرجعیة 

 ، ونفــسیة رفـــضت قــریش معظمهــم الإســـلام ولأســباب دینیــة ، واقتـــصادیة ، وسیاســیة
   .وبذلوا غایة جهدهم في صرف صاحب الرسالة عن إتمام رسالته

ًفلم یجد النبي بدا من الهجرة إلى المدینة ، وفـي المدینـة بـدأ النبـي فـي إنـشاء حـضارة 
ٕالإســلام ، واقامــة المجتمــع الإســلامي الرشــید الــذي ســیحمل رســالة الإســلام إلــى جمیــع 

أ بعقــد المؤاخـاة بــین الأنـصار والیهــود ، ثـم وضــع دسـتور المدینــة الـذي یــنظم الآفـاق فبـد
  :العلاقة بین المسلمین وبین یهود المدینة وكان أهم ما جاء فیها 

 متناصـــرین ولا مظلـــومین غیـــر ، والأســـوة النـــصر لـــه فـــإن یهـــود مـــن تبعنـــا مـــن إنـــه" 
 ، دیـــنهم للیهـــود ، وٕان ؛ محـــاربین دامـــوا مـــا المـــؤمنین مـــع ینفقـــون الیهـــود وٕان ؛ علـــیهم

ُیوتـــغ لا فإنـــه ، وأثـــم ظلـــم مـــن إلا ، وأنفـــسهم مـــوالیهم ، دیـــنهم وللمـــسلمین ِ  إلا -یهلـــك– ُ
 النــصر بیــنهم وٕان ؛ نفقــتهم المــسلمین وعلــى نفقــتهم الیهــود علــى وٕان بیتــه وأهــل ، نفــسه
 الإثــم؛ دون والبـر ، والنـصیحة النـصح بیـنهم وٕان ؛ الـصحیفة هـذه أهـل حـارب مـن علـى
  )٢( " للمظلوم النصر وٕان ؛ بحلیفه امرؤ یأثم لم وٕانه

                                                
 ٨ص دار المعارف " الحضارة الإسلامیة " علي حسني الخربوطلي . د )1(
 . بالمدینة كانوا الذین الیهود -  -وموادعته البدایة والنهایة لابن كثیر ، سیرة ابن هشام باب )٢(
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وفــي المدینـــة أصــبح للإســـلام نظــام سیاســـي وحــضاري إلـــى جانــب أنـــه رســالة هدایـــة 
ٕمحـــو البدویـــة الجاهلیـــة ، واقامـــة " ورشـــاد ، وكـــان أبـــرز مـــا حققـــه الإســـلام فـــي المدینـــة 

ـــــة والإخـــــاء والمـــــسا ـــــة ، تقـــــوم علـــــى الحری ـــــدة راقی ـــــة جدی ـــــسمو حـــــضارة اجتماعی واة ، وت
بالإنسانیة ، وتقضي علـى الجهـل والفاقـة ، وتـدعم روح الجماعـة ، وتقـضي علـى الـروح 

   )١(" الانفصالیة ، والإقلیمیة والفردیة ، وتحقق الزمالة الإنسانیة ، والمشاعر العالمیة 

وانتقلت زعامة العرب من قریش إلى المسلمین في المدینة وتأكد ذلـك بفـتح المـسلمین 
 ، لكــن علــى الــرغم مــن أن المــسلمین لــم یرغمــوا ًول النــاس فــي دیــن االله أفواجــامكــة ودخــ

إلا أن " لا إكــراه فــي الــدین قــد تبــین الرشــد مــن الغــي " أحـدا علــى اعتنــاق الإســلام لأنــه 
َّبعض الذین دخلوا الإسـلام لمـا یـدخل الإیمـان قلـوبهم لـذا سـارعوا إلـى الارتـداد عنـه بعـد 

الردة أخطـر حركـة مـضادة للإسـلام وحـضارته  فهـي تهـدد موت النبي ، وكانت حركات 
بعــودة الجزیــرة العربیــة إلــى الجاهلیــة الرجعیــة لقــد شــق علــى العــرب أن یتركــوا الحــضارة 
الإســلامیة الناهــضة بــأن تتبــوأ مكــانهم وتقــصیهم عــن زعامــة العــرب لــذا كــانوا لا یفوتــون 

 فـــي – وحـــروب الـــردة فرصـــة للانقـــضاض علـــى الإســـلام إلا واســـتغلوها أســـوأ اســـتغلال
 حـروب بـین مـسلمین مـؤمنین تمـسكوا بـدینهم الإسـلامي ، وبمـا أفـاءه الإسـلام –الحقیقة 

علـــیهم مـــن حـــضارة وتقدمیـــة ناهـــضة ، وبـــین مرتـــدین نبـــذوا تعـــالیم الإســـلام التقدمیـــة ، 
 عــن خــروجهم عــن الــولاء الــسیاسي للدولــة ً الجاهلیــة البائــدة ، فــضلایــاتهملیعــودوا إلــى ح

  .یة ، وانشقاقهم عن المجتمع الإسلامي الموحد الإسلام

إن الرواســب النفــسیة التــي خلفتهــا الجاهلیــة الفاســدة فــي نفــوس الأفــراد ، لــم تتوقــف " 
 فــي ًعـن بــث سـمومها فــي المجتمـع ، ولــم یكــن مـن الممكــن القـضاء علیهــا قـضاء مبرمــا

   .)٢(" زمن قصیر ، لأنها ترسبت في اللاشعور 
                                                

 ١٢ ص مرجع سابق" الحضارة الإسلامیة " علي حسني الخربوطلي . د )1(
 ١٥ ص نفسه )2(
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ًوالمـــسلمین علـــى حركـــات الـــردة إیـــذانا بـــأن قطـــار الحـــضارة وكـــان انتـــصار أبـــي بكـــر 
الإسلامیة قد انطلق ولن یتوقف حتى یصل إلى غایته رغم ما یعترضـه مـن عقبـات فلـم 

ـــــردة  ـــــصار المـــــسلمین فـــــي حـــــروب ال ـــــؤد انت ـــــسیاسیة " ی ـــــة وال ـــــى عـــــودة الوحـــــدة الدینی إل
ه فــي تــاریخ العــالم والاجتماعیــة إلــى الجزیــرة العربیــة فحــسب بــل كــان لهــذا الانتــصار أثــر

وفــي الحــضارة البــشریة فقــد بــدأت الفتــوح الإســلامیة ، التــي أدت إلــى انطــلاق الحــضارة 
  )١(" الإسلامیة إلى آفاق أوسع 

وبفضل تعالیم الإسلام السامیة التـي تـأمر بالعـدل والإحـسان وصـلة الأرحـام ، وتنهـى 
َّإن" عن الظلم والبغي ومنكر القول والعمل انتـشر الإسـلام  ِ اللـه یـأمر بالعـدل والإحـسان ِ َ َْ ِ َِ ِ ْ ْ ُّ ُ ْ َ َ

َوایتاء ذي القربى وینهى عـن الفحـشاء والمنكـر والبغـي یعظكـم لعلكـم تـذكرون َ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ََّ َ ََ ْ َُ ُ ََّ ِ َِ ُ ِِ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ ْ َ ُْ ْ النحـل  " ( ٕ
 :٩٠(   

 لمـــا رأوا مـــن أن ًدخـــل أبنـــاء الأمـــم المفتوحـــة مـــن عـــرب وعجـــم فـــي دیـــن االله أفواجـــا
كمـا أنـه یـسوي بـین النـاس مهمـا اختلفـت أعـراقهم فقـد خلقـوا مـن ..  متـوازن الإسلام دین

َّیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا   "أب واحـــد وأم واحـــدة ، ولا فـــضل لعربـــي علـــى أعجمـــي إلا بـــالتقوى َِّ ُ َ ُّ َ
ْخلقناكم مـن ذكـر وأُنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أَكـرمكم َ َ َ ُْ ُ َ ُْ ََّ ِ ُ َ َ ُ َْ ُ ََ ِ ِ َ ً ََ َ ََ َْ ٍ َ َِّ َّ عنـد اللـه أَتقـاكم إن َ ِ ْ ُ َْ ِ َّ َِ

ٌالله علیم خبیر ِ َ ٌ ِ ََّ    ) ١٣: الحجرات  ( " َ

وحارب الإسلام كل ألوان العصبیة ، ودعـا إلـى الأخـوة والمحبـة بـین جمیـع المـسلمین 
ُتحاسـدوا، لا: "  ّاللــه رسـول قــالحتـى یــشیدوا صـرح الإســلام العظـیم  َ ُتناجــشوا، وَلا َ َ  وَلا َ

ُتباغضوا، َ َُتدابروا، لاَ وَ َ ِیبـغ لا وَ ََ ْ ْبعـضكم َ ُ ُ ٍبعـض علـى َْ ْ ُوكونـوا َ َعبـاد ُ ِاللـه ِ ًإخوانـا، َّ ُالمـسلم ْ ِ ُ 
ِِالمـــسلم ُأخـــو ْ ُیظلمـــه لا ُ َُ ُیخذلـــه وَلا ِْ َُُ ُیحقـــره، وَلا ْ ُ ِ ْ َالتقـــوى َ ُهاهنـــا َّْ ـــ َ  َثـــلاث صـــدره إلـــى ِویـــشیر ـ
ِبحـسب ـ مرات ْ َ ٍامـرىء ِ َمـن ْ ّالـشر ِ َیحقـر ْأن َّ ِ ْ َالمـسلم، ُأخـاه َ ِ ْ ُّكـل ُ ِِالمـسلم ُ ْ ِِالمـسلم علـى ُ ْ ٌحـرام ُ َ َ :
ُدمه ُ ُوماله َ ُ ُوعرضه َ ُ ْ ِ   )رواه مسلم " (َ

                                                
 ١٦ ص  نفسه)1(
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وأخـرج الإســلام أجمـل مــا فــي المـؤمنین بــه مــن فكـر وعلــم وحــضارة وتقـدم ، كــل ذلــك 
ـــذا لا عجـــب أن شـــهد العـــالم ظهـــور حـــضارة عظیمـــة ورثـــت  مـــع إیمـــان وحـــسن خلـــق ل

  .البشریة إلى معارج الرقي والتقدم  الحضارات البائدة وارتقت ب

  مكانة العلم في الإسلام
  .كان مبتدأ العلم في الإسلام 

  .. وحدیث  ،وسیرة  ،وفقه  ،تفسیر : علوم الدین  -

 .. وبلاغة  ،ولغة  ،وصرف  ،نحو : العلوم العربیة  -

ـــدفاع عـــن العلـــم  - ـــة ســـلامیةالعقائـــد الإكـــلام لل البـــدع العقلیـــة لمواجهـــة أهـــل  بالأدل
  .لإلحادوا

صـارت العلـوم الـشرعیة كلهـا ملكـات فـي الاسـتنباطات "  وفي ذلـك یقـول ابـن خلـدون 
والاسـتخراج والتنظیــر والقیــاس واحتاجــت إلـى علــوم أخــرى وهــي الوسـائل لهــا مــن معرفــة 
قوانین العربیة وقوانین ذلك الاستنباط والقیاس والذب عـن العقائـد الإیمانیـة بالأدلـة لكثـرة 

ــــیم البــــدع والإلحــــاد  فــــصارت هــــذه العلــــوم كلهــــا علومــــا ذات ملكــــات محتاجــــة إلــــى التعل
  )١(  "فاندرجت في جملة الصنائع

ولم یكن المسلمون منغلقـین علـى أنفـسهم مـستعلین بـدینهم ولغـتهم ، غیـر راغبـین فـي 
الاســتفادة مــن غیــرهم مــن أصــحاب الحــضارات الــسابقة ، وأنــى یكــون لهــم هــذا ودیــنهم 

 والتفكیــر فــي نحــو ألــف آیــة كریمــة ، وذم الجهــل والتقلیــد فــي الحنیــف دعــاهم إلــى العلــم
  . مواضع كثیرة 

ِإن فــى خلــق الــسَّماوات والأَرض واخــتلاف اللیــل والنهــار والفلــك التــى تجــرى فــى  { َِّ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ ََّ ِ َ ِ ِْ َ َّ ِ
َّالبحــر بمــا ینفــع النــاس ومــا أَنــزل اللــه مــن الــسَّماء مــن مــ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ َّ َْ َ َ َ َّ َ ِ ِ َاء فأَحیــا بــه الأرض بعــد موتهــا ْ َِ ِْ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ

                                                
 . دار القلم لبنان ٥٤٤ص " مقدمة ابن خلدون " عبد الرحمن بن خلدون  )1(
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ٍوبث فیها من كل دآبة وتصریف الریـاح والـسَّحاب المـسخر بـین الـسَّماء والأَرض لآیـات  ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ََ ُ َْ ِ ِِّ َ ْ ِ ِِّ ِّ ْ َ َّ َ ُ َّ
َلقوم یعقلون َُِ ْ ٍ ْ    )١٦٤: البقرة  ( } َِّ

ْأَلــم { ْتــروا َ َ َكیـــف َ ْ َخلــق َ ُاللـــه ََ َســبع َّ ْ َســـمو َ َ ًطباقــا ٍاتَ َ َوجعـــل * ِ َ َ َالقمــر َ َ َ َّفـــیهن ْ ِ ًنــورا ِ َوجعـــل ُ َ َ َ 
َالــشمس ْ ًســراجا َّ َ ُواللــه * ِ َّ ْأَنبــتكم َ ُ َ َ َمــن ْ ِرضلأَا ِ ًنباتــا ْ َّثــم * ََ ْیعیــدكم ُ ُ ُ ِ َفیهــا ُ ْویخــرجكم ِ ُ ُ ُِ ْ ًإخراجــا َ َ ْ ِ * 

ُوالله َّ َجعل َ َ ُلكم َ ُ َالأَرض َ ًبساطا ْ َ ُلتسلكوا * ِ ُ ْ َ َمنها ِ ْ ًسبلا ِ ًفجاجا ُُ َ    )٢٠ – ١٦: نوح  ( }ِ
َإن فــى الــسَّماوات والأَرض لآیــات للمــؤمنین { َِ ٍ ِ ِِ ِْ ُ َِّْ ِ ْ َ َ ٌوفــى خلقكــم ومــا یبــث مــن دابــة آیــات  َّ َ ٍَُ ِ َِّ َ َُّ َ َْ َُ ْ ِ

َلقـــوم یوقنـــون ُُِ ٍ ْ َواخـــتلاف اللیـــل والنهـــار ومـــا أَنـــزل اللـــه مـــن الـــسَّماء مـــن رزق فأَحیـــا َِّ َ ُْ َْ ٍَ ْ ِّْ ِ ِ َّ َّ ِ َِ َ ََ َ َ َِ َّ ِ ِ بـــه َ ِ
َالأَرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون َ َ َ َ َُِ ِْ ْ ٍْ ْ َِّْ ٌ َِ ِّ ِ َ َ َِ َ   )٥-٣: الجاثیة (  } ْ

ْسنریهم { ِ ُِ َِآیاتنا َ ِفى الآفاق َ َ ْوفى أَنفسهم ِ ِ ِِ ُ َّحتى َ َیتبین َ َ ََّ ُْلهم َ ُأَنه َ ُّالحق َّ َ ْ {  
   )٥٣: فصلت  ( 

ین یرفــضون الفهــم الجدیــد ویقدســون مواریــث ولقــد نعــى االله علــى أولئــك المتخلفــین الــذ
دون بـصیرة ، ودون القدیم البائدة تقلیدهم ، أولئك الجهال المقلـدون لغیـرهم تقلیـدا أعمـى 

  :فقه لدین أو لواقع فقال تعالى 
َواذا { َقیــل َِٕ ُلهــم ِ ُ ُاتبعــوا َ َأَنــزل مَــا َِّ ُاللــه َ ْقــالوا ّ ُ ْبــل َ ُنتبــع َ َِّ َأَلفینــا مَــا َ َْ ِعلیــه ْ َْ ْأَولــو َاءنــاَآب َ َ َكــان َ َ 
ْآباؤهم ُ ُ َیعقلون لاَ َ َُِ ًشیئا ْ ْ َُیهتدون وَلا َ ْ    )١٧٠: البقرة  ( } َ

ویــصف االله تعــالى المقلــدین تقلیــدا أعمــى بــالعمى فــى الــدنیا ، وتوعــدهم بــالعمى فــى 
ًومن كان فى هذه أَعمى فهو فى الآخرة أَعمى وأَضل سبیلا {الآخرة  ِ َِ ُّ َ ََ َ ََ َ ُ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ {   

   )٧٢: الإسراء ( 
ٌومثل الذین كفروا كمثل الـذي ینعـق بمـا لا یـسمع إلا دعـاء ونـداء صـم بكـم عمـي  { ْ ٌُ ُ َ َ َ َْ َ ٌَّ ُ َ ُ ُ ِْ ِ َِ ََّ ُ َ َ َ ُ َْ َ ِ ِ َّ َِِّ َ َْ َ ُ

َفهم لا یعقلون َُِ ْ َ ْ ُ    )١٧١: البقرة  ( } َ
 إن الآیـة صـریحة فـي أن التقلیـد" ویفسر الأستاذ الإمام محمد عبده هـذه الآیـة فیقـول 

 إلا إذا عقــل دینــه ًبغیــر عقــل ولا هدایــة هــو شــان الكــافرین ، وأن المــرء لا یكــون مؤمنــا
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َّوعرفــه بنفــسه حتــى اقتنــع بــه ، فمــن ربــي علــى التــسلیم بغیــر عقــل والعمــل ولــو صــالحا  ِ ُ
ََبغیــر فكــر فهــو غیــر مــؤمن ، فلــیس القــصد مــن الإیمــان أن یــذلل الإنــسان للخیــر ، كمــا  ُ

صود منــه أن یرتقــي بعقلــه ، وترقــى نفــسه بــالعلم فیعمــل الخیــر یــذلل الحیــوان ، بــل المقــ
لأنـــه فقـــه أنـــه الخیـــر النـــافع المرضـــي الله ویتـــرك الـــشر لأنـــه یفهـــم ســـوء عاقبتـــه ودرجـــة 

والـدعوة إلـى النظــر فـي الكـون لاسـتنباط ســننه وللاهتـداء إلـى الإیمـان ببارئــه .. مـضرته 
ى الإنـــسان العاقلـــة تـــدعوه إلـــى یكررهـــا القـــرآن مئـــات المـــرات فـــي وكلهـــا موجهـــة إلـــى قـــو

ِّالتـدبیر والتأمــل لیكــون إیمانــه عـن عقــل وبینــة ، وتحــذره مــن الأخـذ بمــا وجــد آبــاءه علیــه 
  )١(" من غیر نظر فیه ولا تمحیص له 

وما خاطب االله تعالى أولى الحفظ مرة إنما خاطـب أولـى الألبـاب فـى سـت عـشرة مـرة 
  .فى كتابه العظیم 

َّإن { ِخلقى فِ ِ ْ ِماواتالسَّ َ َ ِوالأَرض َ ْ ِواختلاف َ َِ ْ ِاللیل َ ِوالنهار َّْ َ َّ ٍّلآیات َ ِأُولى الألبابِ َ َْ ِ ْ {  
كمـــا یـــأمر االله تعـــالى أولـــى الألبـــاب بدراســـة ســـیر الأنبیـــاء والـــصالحین واســــتخلاص 
العبـــرة والموعظـــة مـــن حیـــاتهم ، و الإقتـــداء بهـــم فـــى حیـــاتهم الزاخـــرة بالإیمـــان والعمـــل 

ْلقد  { .الصالح  َكان ََ ْفى قصصهم َ ِ ِ َِ ٌَعبرة َ ْ ِلأُولى الألَباب ِ َْ ِ ْ{  
  .كما یرفع االله تعالى درجات العلماء فى الدنیا والآخرة 

ِیرفع { َ ْ ُالله َ َالذین َّ ُآمنوا َِّ ْمنكم َ ُ َوالذین ِ َِّ َالعلم ُأُوتوا َ ْ ٍدرجات ِْ َ َ ُوالله َ َّ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبیر َ ِ َ  { 
   )١١: المجادلة ( 

. ولدعمـــه وحراســـته : أولا : ســـة الكـــون نهـــج قرآنـــى واضـــح ، لبنـــاء الإیمـــان إن درا" 
ومع ذلك فإن أجیـالا كثیفـة غلقـت مـشاعرها دون : ثالثا . ولمنافع البشر ومتاعهم : ثانیا

  )٢(  "هذه الدارسة 
                                                

 ٢٠٤ص " الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق أحمد . نقلا عن د )1(
 ٧٠ص مرجع سابق " المحاور الخمسة للقرآن الكریم " محمد الغزالى ) ٢(
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  الإسلام والحضارات السابقة
لعبـرة ویـستفیدوا أمر االله تعالى المـسلمین بـأن یدرسـوا تـاریخ مـن سـبقوهم لیأخـذوا منـه ا

  . من إصلاحهم ولا یكرروا أخطاءهم 

َقل سیروا فى الأَرض فانظروا كیف بدأَ الخلق {یقول تعالى  َ َ َْ ْ َ ْ َ ُْ ُُ َ ُِ ْ ِ   )٢٠:العنكبوت (} ِ

ـــم یكتـــف االله الـــرحمن الـــرحیم بـــالأمر بالبحـــث فـــى تـــاریخ الـــسابقین بـــل أمـــر أیـــضا  ول
  .بدراسة آثارهم الباقیة 

ُّوانكــــم لتمــــر{  ُ َْ َ ُ ــــیهم مــــصبحین وباللیــــل أَفــــلإََِّ َون عل َ ِ ْ َّْ ِِ ِ َِ َ َ َْ ُّ ــــون َ َ تعقل ُِ ْ ــــصافات  (}َ  -١٣٧: ال
١٣٨(  

 وهــى فــى طریقهــا إلــى الــشام بمــدائن قــوم لــوط لــذا أمــرهم االله تعــالى ُّرمُــَكانــت قــریش ت
بدراسة هذه الآثـار وتـاریخ هـذه القریـة لیستخلـصوا منهـا العبـرة ولا یكونـوا أمثـالهم فالعاقـل 

  . بغیره من اتعظ
ِولقد أَتوا على القریة التى أُمطرت مطر السَّوء أَ { ْ َْ َ ََ ْ ِ َِّ ِْ َْ ََ َْ َ ََ ْ َ یكونوا یرونها فلمَ ََ ُْ َ َُ {   

   ) ٤٠: الفرقان (

َ یكونوا یرونها فلمأ ََ ُْ َ    .أى فى أسفارهم لیعتبروا: َُ
ِوف { ِرعون ذى الأََ َ َْ ِوتادْ َ    ) . ١٠: الفجر  ( } ْ

  .ت الدعائم المشدودة إلى الأرض بقوة مثل المسلات وغیرهاالآثار ذا: والأوتاد 
  .وعن آثارهم  ) قوم نبى االله  صالح ( ویحدثنا القرآن الكریم عن ثمود 

َوكانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین { ُُ َ َ َ َِ ِ ِ ًِ ُِ ِ ْ ْ ْ ُ َ    ) ٨٢: الحجر  ( } َ
خر بالواد { ِوثمود الذین جابوا الصَّ ََِّ َْ ِ َ ُْ ُ َ َ َ    ) .٩: جر الف (  }َ

  .وبعد أن كذبت ثمود نبى االله صالح وعقروا الناقة أهلكهم االله تعالى 
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َكـــذبت ثمـــود بطغواهـــا { َ ْ َ ِ ُ ُْ َ َ َّ َإذ انبعـــث أَشـــقاها َ َ ْ َ َ َ َفقـــال لهـــم رســـول اللـــه ناقـــة اللـــه وســـقیاها ِِ َْ َ ُ َ َُ َُ ِ َّ ِ ََّ ََ َ ْ ُ َ 
َفكذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذ َِ ُِ َ ْ ُُّ ْ ََ َُ َ َْ َ َ ََ َ ُ َّ َنبهم فسواهاَ َّ َ َ ْ ِ َولا ِ َ یخاف عقباهاَ َ ُ َْ ُ َ {   

   ) .١٥ -١١: الشمس ( 

  .وظلت بیوتهم شاهدة علیهم وعبرة للعقلاء من بعدهم  

َفتلك { ُْبیوتهم َِْ ُ ًخاویة ُُ َ ِ َبما َ ُظلموا ِ َّإن ََ َفى ذلك ِ ِ ًلآیة َِ ٍلقوم َ ْ َیعلمون َِّ َُ َ   ) .٥٢: النمل  (} ْ

 مرنــا بدراســة تــاریخ الإنــسانیة وآثــار القــدماء بــل قــصَّولــم یكتــف االله عــز وجــل بــأن أ
  . كثیرة من حیاة الأمم  ًعلینا قصصا

ِنحن نقصُّ علیك أَحسن القصص بمـا أَوحینـا إلیـك هــذا القـرآن وان كنـت مـن قبلـه  { ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َِٕ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُْ َْ َ َِ ِْ َ ِ َ َ
َلمن الغافلین َِِ َِ ْ   ) ٣: یوسف  ( } َ

 الحكایـــة تـــروى للتفكـــه أو لـــشغل الفـــراغ ، إنمـــا القـــصص ومعنـــى القـــص لـــیس مجـــرد
یرویها القرآن لنتتبع أثرها بمـا تـوفر لـدینا مـن علـوم ومعـارف ، ونـستخلص منهـا الحكمـة 

  .و المعرفة

ْقصـصت الـشيء " وهذا هو معنى القصص كما جاء فى القرآن الكریم ومعاجم اللغـة  َ َ
ًإذا تتبعـــت أَثـــره شـــیئا بعـــد شـــيء؛ ومنـــه قولـــه ْ ّ ِّوقالـــت لأُختـــه قـــصیه؛ أَى اتبعـــى : تعـــالى ِ ّ ُ ْ

  )١(".ََأَثره

  :ویوضح االله تعالى الهدف من القصص فیقول 

ِلقد كان فى قصصهم عبرة لأُولى الألَباب  { َ َْ ِ ِْ ٌ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ ْ    ) .١١١: یوسف  ( }ََ

تأمــل معــى هــذه الآیــة العجیبــة التــى توضــح لنــا الهــدف مــن دراســة تــاریخ الإنــسانیة، 
ْالعبوهو     أتدرى ما معنى العبرة ؟رةِ

                                                
 .مادة قصص فى لسان العرب )  ١(
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ََواعتبـــــر منـــــه. بجَـــــَالع: " العبــــرة هـــــى  َُِفـــــاعتبروا یـــــا: وفـــــى التنزیـــــل. ّتعجـــــب: ْ أُولـــــى  ْ
ُالأبَــصار؛ أَى تــدبروا وانظــروا  ُكالموعظــة ممــا یــتعظ بــه الإنــسان ویعمــل بــه : ، والعبــرة ّ َ ََ َِ ُِ ِ ّ ْ

ِویعتبر لیستدل به ْوالعبرة. على غیره َ   .)١( " ُالاعتبار بما مضى: ِ

  َومن هؤلاء الذین یتدبرون التاریخ ویستدلون به على غیره ؟ 

ِعبرة لأُولى الألَباب  {: یجیبك القرآن الكریم  َْ ِ ْ ٌ َ ْ ِ{  

ٕ وان –وأولــو الألبــاب الــذین یعرفـــون أن طبیعــة الإنــسان واحـــدة منــذ خلقــه االله تعـــالى 
مـا أدرك مـن نجـاح  أن یتعظ بغیـره حتـى یـدرك  وأن على العاقل–كانت معارفه متنامیة 

 یــدفع للأمــام ظفــإذا كــان الاتعــا . ویتجنــب مــا أصــابه مــن فــشل ، والاتعــاظ غیــر التقلیــد
   )٢(.  فإن التقلید یشد للخلف

إن منهج القرآن الكریم یرشدنا إلى خیـر الـدنیا والآخـرة ، ولقـد كـان أنبیـاء االله كمـا بینـا 
  .تعمیر إصلاح ودعاة هدایة ودین ، كما أنهم دعاة 

د فهــــم المــــسلمون الأوائــــل عــــن الإســــلام وجــــوب إعمــــال العقــــل والاســــتفادة مــــن ولقــــ
  .الحضارات السابقة 

ُالحكمة"  َ ْ ِ ُضالة ْ َّ ِالمؤمن َ ِ ْ   ) رواه الترمذي  ( "ُ

   .ضالته الرجل یتطلب كما یتطلبها یزال لا أي

  )٣(" م مسل كل على فریضة العلم طلب فإن بالصین، ولو العلم اطلبوا" 

                                                
 .مادة عبر فى لسان العرب  )٢(
" میزان الحـق " مسلمین راجع الفصل الرابع من كتاب لمزید من التفصیل حول العلم وأهمیته في نهضة ال )2(

  .للمؤلف 
 یــصل ربمــا طــرق لــهو ضــعیف، وهــو أنــس، عــن وغیــرهم والــدیلمي البــر عبــد وابــن والخطیــب البیهقــي رواه )3(

  .الحسن إلى بمجموعها
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 م إحیاء للحضارة المصریة القدیمةحضارة الإسلا

كمـا اسـتفاد أصـحاب الحـضارات ولقد استفاد المسلمون من جمیع الحـضارات الـسابقة 
الأخــرى بالحــضارة المــصریة القدیمــة ، بالإســلام فتــاریخ العلــم یــشهد بــأن الــذین صــنعوا 

یقــــول ابــــن     الحــــضارة الإســــلامیة هــــم المــــسلمون مــــن أصــــحاب الحــــضارات الــــسابقة 
ن الـــصنائع مــــن منتحـــل الحــــضر وأن العـــرب أبعـــد النــــاس عنهـــا فــــصارت إ"  : خلـــدون

العلوم لذلك حضریة وبعـد عنهـا العـرب وعـن سـوقها والحـضر لـذلك العهـد هـم العجـم أو 
من هم في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذین هم یومئذ تبـع للعجـم فـي الحـضارة 

لــك للحــضارة الراســخة فــیهم منــذ دولــة وأحوالهــا مــن الــصنائع والحــرف لأنهــم أقــوم علــى ذ
الفــرس فكــان صــاحب صــناعة النحــو ســیبویه والفارســي مــن بعــده والزجــاج مــن بعــدهما 
ٕوكلهم عجم في أنسابهم وانما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بـالمربى ومخالطـة العـرب 
وصــیروه قــوانین وفنــا لمــن بعــدهم وكــذا حملــة الحــدیث الــذین حفظــوه عــن أهــل الإســلام 
أكثـرهم عجــم أو مــستعجمون باللغـة والمربــي وكــان علمـاء أصــول الفقــه كلهـم عجمــا كمــا 
یعـــرف وكـــذا حملـــة علـــم الكـــلام وكـــذا أكثـــر المفـــسرین ولـــم یقـــم بحفـــظ العلـــم وتدوینـــه إلا 

   )١(" الأعاجم 

وهكــذا قامــت الحــضارة الإســلامیة علــى أكتــاف كــل المــسلمین فمــسلمو العــرب فتحــوا 
أقـاموا ..  ومسلمو الأمم الأخرى كمصر والـشام والعـراق والأنـدلس البلاد ونشروا الدین ،

صــرح الحــضارة علــى هــدى الإســلام وتعالیمــه ، وبمــا تعلمــوه مــن حــضارة أممهــم والأمــم 
، وكــان مــسلمو العــرب مــن الــذكاء بحیـــث . الأخــرى مــن أصــحاب الحــضارات القدیمــة 

 فـي الـبلاد المفتوحـة ًمتبعـة سـابقاأبقوا على النظم الإداریة والسیاسیة والمالیة التي كانـت 
  .ذات الحضارة ، كما حافظوا على التقالید الفنیة والصناعیة لدى أهلها 

                                                
  ٥٤٤مقدمة ابن خلدون ص  )1(
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بــسبب " وتعــد الحــضارة الإســلامیة واحــدة مــن أعظــم الحــضارات التــي عرفهــا العــالم 
الــدور الــذي لعبتــه فـــي تــاریخ الإنــسانیة ، ففــي بوتقـــة الحــضارة التقــت حــضارات عدیـــدة 

ت فــي اختیــار العناصــر الــصالحة منهــا ثــم مزجــت بینهــا وأكملــت نــواحي متباعــدة نجحــ
  )١(" النقص فیها 

ولاغـــرو أن اســـتفادة الحــــضارة الإســـلامیة مــــن الحـــضارات الـــسابقة فهــــي تعـــد نفــــسها 
 الحــضارات كمــا أنهــا انتفعــت بكــل العلــوم ُّالوریثــة الــشرعیة لحــضارة المــصریة القدیمــة أم

م ، فـالعلوم العقلیـة كالطبیعیـة والریاضـیة والتكنولوجیـا الأخرى التي تتفـق وشـریعة الإسـلا
العلـــوم العقلیـــة كالطبیعــة والریاضـــة والطـــب فــأكثر مـــا تعتمـــد "  لا وطــن لهـــا ولا دیــن )٢(

ٕعلـــى معقولیـــة الحقـــائق وامتحانهـــا إمـــا عـــن طریـــق المنطـــق ، وامـــا عـــن طریـــق تجربـــة 
ن بقائلهـــا ، ولكــــنهم یعنــــون ونــــ ، فــــإذا ذكـــرت حقیقــــة فقلمـــا یعًالحقـــائق وامتحانهــــا عملیـــا

بوضــع قواعــد المنطــق ، هــل مــن قوانینــه مــا یؤیــدها أو مــا ینقــضها ، وكــذلك یمتحنونهــا 
  )٣(" عملیا لیرقبوا نتیجتها فیحكموا علیها بالخطأ أو الصواب 

  التأثیرات الأجنبیة في الحضارة الإسلامیة
  :ما یلي ویمكن إجمال التأثیرات الأجنبیة على الحضارة الإسلامیة في ی

 تـأثیرات إغریقیــة أو هیلینیـة دخلــت الحـضارة الإســلامیة عـن طریــق بعـض مراكــز -١
وغیرهـــــا ولقـــــد أخـــــذت ، والإســـــكندریة ، الرهـــــا ، وأنطاكیـــــة : الحـــــضارة الإغریقیـــــة مثـــــل 

، كالطــــــب ، والتــــــشریح: ن علــــــوم كثیــــــرة الحــــــضارة الإســــــلامیة عــــــن الإغریــــــق والرومــــــا
  .ء ، والفلسفة وغیرها من العلوم والریاضیات ، والفیزیاء ، والكیمیا

                                                
 ١١دار الفكر العربي ص " سطى الحضارة الإسلامیة في العصور الو" أحمد عبد الرازق أحمد . د )1(
التطبیق العملي للعلم ، وجمیع ما اخترعه الإنسان من آلات تكونولوجیا سواء أكانـت أدوات : التكنولوجیا  )2(

أم كانـت أدوات وأجهـزة حدیثـة كـالتلفون والرادیـو والكومبیـوتر .. قدیمة كالفأس والساقیة والقدوم والمنـشار 
 ...وسفن الفضاء 

 .العامة للكتاب المصریة  الهیئة ١٦ص " ضحى الإسلام " ن أحمد أمی )3(
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 للحـضارة اًَّن مـصر تعـد أمـإ "  :ویذكر عالم المصریات الدكتور عبـد المـنعم أبـو بكـر
وأنـه مــا مــن شــيء نـنعم بــه الآن إلا كــان للمــصریین الفـضل الأول فــي ابتكــار أصــوله ، 

ممـــا  ًولــم یبتـــدع الیونـــان أســـس الحـــضارة الإنـــسانیة ، ذلــك أن مـــا ورثـــوه كـــان أكثـــر جـــدا
ََّابتكــروه ، ویقــول علمــاء الحــضارة الیونانیــة كــانوا الــوارث المــدلل لــذخیرة مــن الفــن والعلــم  ُ

  )١(" . نبتت وازدهرت بمصر قبل ذلك بعدة آلاف من السنین 

، فقــد أدى انتــشار الإســلام بــین الفــرس  تـأثیرات فارســیة فــي مجــال الفنــون والـنظم -٢
 – لغـة الفـرس القدیمــة -الترجمـة مــن الفهلویـة وتعلمهـم اللغـة العربیـة إلــى تـسهیل حركـة 

إلى العربیة وشملت حركة الترجمة تـراث الفـرس الأدبـي والفنـي إلـى جانـب بعـض العلـوم 
كالهندســــة والفلــــك والطــــب والعمــــارة ، وهــــذه العلــــوم والفنــــون أثــــرت بــــشكل واضــــح فــــي 

ع القـرار الحضارة الإسلامیة عندما سیطر الفرس فـي الخلاقـة العباسـیة علـى مراكـز صـن
  )٢(.وتمكنهم من تنحیة العناصر العربیة عنها 

 تــأثیرات الثقافــة الهندیــة ، ولقــد أشــاد علمــاء المــسلمین بالحــضارة الهندیــة وثقافتهــا -٣
التــي انتقــل جــزء كبیــر منهــا إلــى الفــرس بحكــم مــا بــین الطــرفین مــن علاقــات قبــل الفــتح 

 التــراث الفارســي أجــزاء مــن الإســلامي لــبلاد فــارس حیــث أخــذ المــسلمون مــن بــین ثنایــا
الریاضیات ، والفلك ، والطب التـي حقـق فیهـا الهنـود نتـائج : ثقافة الهنود وعلومهم مثل 

بـــاهرة لـــم یـــسبقهم فیهــــا أحـــد فعـــن الهنـــد أخــــذ المـــسلمون الأعـــداد الحـــسابیة ، والتــــداوي 
بالأعــشاب ، وكثیــر مــن الحكــم والأمثــال ، وبعــض الألعــاب مثــل الــشطرنج ، والقــصص 

  . كلیلة ودمنة مثل
                                                

 .أحمد شلبي . د " صراع الحضارات "  نقلا عن كتاب ١٩٧١ / ٦ / ١٨صحیفة الأهرام القاهریة في  )1(
 ، ١٤ص " فـي الحـضارة " هذا ما یؤكده علماء وباحثو الحـضارة الإسـلامیة مثـل حـسن الباشـا فـي كتابـه  )2(

 ، وفلیـب حتـى فــي ٩١-٩٠ص " دراسـات فــي الحـضارة " اشـور وآخــرون فـي كتـاب سـعید عبـد الفتـاح ع
الحــــضارة الإســــلامیة فــــي " أحمــــد عبــــد الــــرازق أحمــــد .  ، ود٣٨٤ -٣٨٣ص " تــــاریخ العــــرب " كتــــاب 

 ٣٣ص " العصور الوسطى 
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 تأثیرات الحضارة الصینیة ، فقد أخذ المسلمون عـنهم صـناعة الـورق ، والبوصـلة -٤
، كمــا أخــذوا  الــذي اســتخدم فــي صــناعة الأســلحة– ملــح البــارود –، ونتــرات البوتاســیوم 

  .عنهم الصناعات الخزفیة المصنوعة من الخزف أو البورسلین 

 المــسلمین بعــض الأمــصار التابعــة لدولــة  تــأثیرات بیزنطیــة ، وجــاءت نتیجــة فــتح-٥
الـــروم كمـــصر وبـــلاد الـــشام ، الأمـــر الـــذي ســـاعد علـــى اســـتیعاب الحـــضارة الإســـلامیة 
ــن مظــــاهر الحــــضارة البیزنطیــــة فــــي مجــــال الإدارة والــــنظم والفنــــون والعمــــارة ،  لكثیــــر مــ
وحــسبنا أن نــذكر أن الجــیش الأمــوي نظــم علــى غــرار الجــیش البیزنطــي ، كمــا ضــربت 

ـــة البیزنطیـــة والفارســـیة كمـــا تـــأثر العم ـــة الإســـلامیة فـــي بـــادئ الأمـــر علـــى غـــرار العمل ل
المسلمون أول الأمر بالعمـارة البیزنطیـة التـي تبـدت فـي القـصور والكنـائس والمعمودیـات 
والأضـرحة التـي كانـت تزخـر بهـا بـلاد الـشام ومـصر ، ولـم یـأنف المـسلمون أن یتتلمــذوا 

ــــانی ــــى أیــــدي أربــــاب الحــــرف والفن ــــاط مــــصر وغیــــرهم مــــن أصــــحاب عل ن الــــشوام ، وأقب
      )١( .الحضارات القدیمة ممن دخل في الإسلام أو ظل على دیانته القدیمة 

ولــم تقــف الحــضارة الإســلامیة عنــد حــد النقــل والمحاكــاة مــن الحــضارات التــي أخــذوا 
لتــي ٕ ذلــك إلـى الدراســة ،والفحـص ،والــشرح ،والنقـد ،واصــلاح الأخطـاء ااوُّبــل تعـد" عنهـا 

وقع فیها أسلافهم من العلماء الـسابقین ، وتوصـلوا إلـى نتـائج جدیـدة ، اكتـشافات علمیـة 
   )٢ ("مبتكرة لم یتوصل إلیها الفكر البشري من قبل 

                                                
الباشا في لمزید من التفصیل عن تأثر الحضارة الإسلامیة بالحضارات الأجنبیة الأخرى الرجوع إلى حسن  )1(

، وفلیـب حتـى "دراسـات فـي الحـضارة " ن في كتـاب ، سعید عبد الفتاح عاشور وآخرو"  في الحضارة " كتابه 
على . د" الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق أحمد . ، ود" تاریخ العرب " في كتاب 

" ر العــرب والإســلام فــي النهــضة الأوربیــة ، وكتــاب أثــ" الحــضارة الإســلامیة " حــسني الخربــوطلي فــي كتــاب 
 .منظمة تحت إشراف الیونسكو 

  .٣٥ص " الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق . د )2(
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  هل درس المسلمون الحضارة المصریة القدیمة ؟
والعجیـــــب ألا یــــــذكر المؤرخــــــون تـــــأثیر الحــــــضارة المــــــصریة القدیمـــــة فــــــي الحــــــضارة 

  .یطة وهي أقرب الحضارات إلیها الإسلامیة الوس

فهل كان المسلمون من السذاجة بحیث یهملـون الحـضارة المـصریة الأم ویتجهـوا إلـى 
  غیره من حضارات ولیدة ؟

ألم یحاول المسلمون قراءة الحضارة المصریة القدیمة وقد أحاطـت بهـم مـن كـل اتجـاه 
  ؟

   المعجزة الخالدة ؟ الهرم الأكبر–احون َّ وهم الأذكیاء اللم–ألم یستلفتهم 

  ألم یجذبهم التاریخ المصري القدیم وهم الذي أرخوا لكل الأمم ؟

حتــى جـــاء الفرنـــسي - لغــة حـــضارتهم –هــل عجـــزوا عــن فـــك رمــوز اللغـــة المـــصریة 
  شامبلیون لكي یفكها لهم ویعلمهم تاریخهم ؟

وقـــد ســـاد . الاغریـــقتعـــود المحـــاولات الأولـــى لفـــك طلاســـم الكتابـــة الهیروغلیفیـــة إلـــى 
غریــق عــن  الإمــن كتابــات. الاعتقــاد لــدیهم ان الرمــوز الهیروغلیفیــة هــي رمــوز صــوریة

 أوروبـالمؤلفها هورابولـون فـي " الهیروغلیفیة"هذا الموضوع وصلتنا مخطوطة واحدة هي 
ــــم یكــــالعــــصور الوســــطىخــــلال   ١٤٢٢ن هنالــــك اهتمــــام بالهیروغلیفیــــة إلا أنــــه عــــام  ل

 ممـا أثـار الاهتمـام بهـا حتـى أن بعـض فنــاني البندقیـةوصـلت مخطوطـة هورابولـون إلـى 
ـــة بنـــاءعـــصر النهـــضة  لأوصـــاف هورابولـــون واســـتعملوها فـــي ً قـــاموا برســـم رمـــوز متخیل

  .رسومهم كعناصر فنیة

وقــد قامــت عــدة محــاولات لكــشف طلاســم الهیروغلیفیــه قبــل اكتــشاف حجــر رشــید فــي 
حــدیث، منهــا محــاولات الأب كرشــر الیــسوعى الــذي عــرف أن القبطیــه مــاهى العــصر ال

  .إلا لهجة أو لغة منحدرة من المصریة القدیمة
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 وكان ١٨٠٢وأول جهود بعد اكتشاف حجر رشید كانت محاولات فیلیب دى ساسى 
 ط الدیموطیقي لأنه ظن أن له علاقة بالعربیة وقد انصبت محاولاته على الخًعالما

 في الانسیاب، إلا أن أبحاثه لم تسفر إلا عن ًة العربي لتشابههما ظاهریابخط الرقع
اد الملوك توضع في خرطوش و هو مما أفنتیجه واحدة وهي أنه عرف أن أسماء 

  .ًشامبلیون لاحقا

 شــامبولیونلم  قــام العــاالحملــة الفرنــسیة علــى مــصر خــلال حجــر رشــیدبعــد اكتــشاف 
وقـــد اعتبـــر . ١٨٢٢بنـــشر اكتـــشافه حـــول كیفیـــة فـــك طلاســـم اللغـــة الهیروغلیفیـــة عـــام 

ــــة هــــي رمــــوز صــــوت یة وقــــام بفــــك شــــامبولیون أول مــــن اكتــــشف أن الرمــــوز الهیروغلیفی
  .رموزها

 أول مــن اكتــشف أن  أنعكاشــة الــدالي كــشف عــالم المــصریات ٢٠٠٤لا أنــه عــام إ
 وكـان ذلـك ابـن وحـشیةالرموز هي عبارة عن رموز صوتیة أي حرف هو العالم العربـي 

 لغــة ونظــام ٨٩الــذي درس فیــه "  شــوق المــستهام فــي معرفــة رمــوز الأقــلام" فــي مؤلفــه 
 ٨٦١كتابــة قدیمــة منهــا الهیروغلیفــة وقــام بتحلیــل العدیــد مــن رموزهــا الــذي وضــعه ســنة 

ـــــشرق   تلـــــك المخطوطـــــة وترجمتهـــــا إلـــــى جـــــوزف همـــــر النمـــــساويم، وقـــــد حقـــــق المست
نـشر ، وشـامبولیون قبـل اكتـشاف ً عامـا١٦ أي ١٨٠٦الإنجلیزیة ونشرها فـي لنـدن عـام 

توصــل یحیــى میــر ّ كمــا أن الباحــث الــسوري  ،عــلام غربیــةخبــر ذلــك فــي عــدة وســائل إ
ـــع تلـــك هـــذه شـــامبولیونإلـــى ذات النتیجـــة وذهـــب الـــبعض إلـــى القـــول أن   كـــان قـــد اطل

  )١( . المخطوطة إلا انه لا توجد لدینا دلائل تؤكد أو تدحض هذا الادعاء

  الــذي یعمــلوســتاذ بجامعــة یونیفیرســتي كولیــدج الألقــد كــشف الــدكتور عكاشــة الــدالي 
فـي الحـوار الــذي  ر المـصریة بجامعـة لنــدنبأحـد أهـم متـاحف انجلتــرا متحـف بتـري للآثــا

                                                

 .على النت "  ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة" راجع موقع  )1( 
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أجرتـــه معـــه مجلـــة آخــــر ســـاعة عـــن صـــفحة مجهولــــة فـــي كتـــاب الحـــضارة الإســــلامیة 
  .الخالدة

فأكد بالادلة القاطعة معرفة المسلمین للغة المصریة القدیمة واسـتفادتهم مـن الحـضارة 
  .رى  من الحضارات الأخً مترجماه عما استفادوًالمصریة القدیمة مباشرة فضلا

بدایة اللقـاء أكـد الـدكتور عكاشـة الـدالي أن علمـاء العـرب لهـم اجتهـادات علمیـة في " 
فــي مختلــف منــاحي الحیــاة العلمیــة ســواء فــي الطــب أو العلــوم أو الهندســة والفلــك  كبیــرة

یعترف به العالم الغربي المـستعد دائمـا للاعتـراف بفـضل العـرب علـیهم وتقـدمهم  وهو ما
 آخـــر هـــو الحفـــاظ علـــي التـــراث ً لا ینـــسي الغـــرب للعـــرب فـــضلاكمـــا.. المجـــال فـــي هـــذا

للأوربیــین ولــولا جهــود العــرب فــي هــذا المجــال لفقــدت إلــي الأبــد الآداب  الیونــاني ونقلــه
الیونانیة مع الأخـذ فـي الاعتبـار أن العـرب لـم یكونـوا مجـرد نقلـة لهـذه  والعلوم والحضارة

   .ل تشربوها وأضافوا إلیها وطوروهاالعلمیة للكتابات الیونانیة ب العلوم والمواد

یعتـــرف بفـــضل العـــرب فـــي كـــل المجـــالات إلا أنـــه لا یـــذكر العـــرب  والغـــرب إذا كـــان
ق الأمـــر بدراســـة الحـــضارة والآثـــار المـــصریة القدیمـــة بـــل َّتعلـــ  ولا المـــسلمین إذاًإطلاقـــا

هــي أن الإســلام یحــارب الحــضارات ویعتبــر أن كــل مــا  ویروجــون لأفكــار غیــر حقیقیــة
ــــه ویكفــــر الدارســــین والمهتمــــین بالحــــضارات  قه جاهلیــــة وأن الإســــلام یمحــــو مــــاســــب قبل

هـذه الاتهامـات ونـصوص القـرآن صـریحة فـي  والحقیقـة أن الإسـلام بـريء مـن.. الـسابقة
تحض المسلم علـي الـسیر فـي الأرض  مجال رفع العلم والعلماء ونصوص القرآن الكریم

.. العلمـاء علـي الـذین لا یعلمـون  العلم ورفـعوالنظر والتفكر في كیفیة بدء الخلق وشجع
الأرض ومعرفـة كیـف بـدأ الخلـق  وأضاف أنه بالرغم من أن الإسـلام یأمرنـا بالـسعي فـي

الفرعونیـة بـالرغم مـن عـدم  نجد هناك من یحاول خلق الصراع بـین المـسلمین والحـضارة
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مامـــا كمـــسلمین نعلــم توجــود صــراع بـــین الحــضارتین فـــنحن أبنــاء الحـــضارتین نعــیش
   .الإسلامیة تعالیم دیننا ونزهو بحضارتنا القدیمة التي امتدت إلیها الحضارة

 ًوأكــــد لــــي الــــدكتور عكاشــــة الــــدالي علــــي عــــدم وجــــود أي صــــراع بــــین كــــوني مــــسلما
  بالحـــضارة المــصریة القدیمــة أو تنـــاقض بــین اهتمــامي باللغـــةً للإســلام ومهتمــاًمتحمــسا

ـــــة أو اللغـــــة المـــــصریة القدیمـــــة  ـــــاریخ العربـــــي 'لهیروغلیفیـــــةا'العربی  وبنظـــــرة فاحـــــصة للت
 الإسلامي فـي مـصر نؤكـد أن المـسلمین فـي القـرون الوسـطي أخـذوا علـي عـاتقهم القیـام
بدراســات علمیــة مكثفــة لكــل مــا ســبقهم مــن حــضارات وعلــي رأســها الحــضارة الفرعونیــة 

 ا اللغـةلهـم الـسبق فـي اكتـشاف مغـالیق الكتابـات المـصریة القدیمـة وعلـي رأسـه كما كـان
 الهیروغلیفیـة وذلــك قبــل شــامبلیون نفــسه بمئــات الــسنین وعنــدي الــدلائل الكثیــرة عــن هــذا
الموضوع وقد سـجلتها فـي رسـالتي للـدكتوراة والتـي حـصلت علیهـا وكانـت بعنـوان مـصر 

 .في الكتابات الإسلامیة والعربیة العائدة للعصور الوسطي القدیمة

والمــسلمین بالدراســات  ول وهـو اهتمــام العـربأمــا الـدلیل عــن المبحــث الأ..  واسـتطرد
قائمـــــا عنـــــد الفـــــتح  الأثریـــــة فواضـــــح حیـــــث إن المعابـــــد المـــــصریة القدیمـــــة أغلبهـــــا كـــــان

.الإسلامي وحرص العرب الأقدمون علي زیارة الآثار المصریة 

میلادیــة ١٢٥١جعفــر محمــد بــن عبـدالعزیز الإدریــسي المتــوفي عــام  الـشریف أبــو 
 العلـــم عـــن والـــده فقـــد قـــام بتـــألیف كتـــاب یعـــد مـــن أهـــم الكتـــب ومحـــدث ورث وهـــو فقیـــه

 أنـوار علـوم الأجـرام فـي الكـشف عـن أسـرار الأهـرام" الأهرام وعنوانـه  العلمیة عن تاریخ
فــصول نــاقش فیهــا الطریــق إلــي الأهــرام وســبب بنــاء ســبعة مــن   وهــو عبــارة عــن رســالة"

الـــذین زاروا الأهـــرام وهـــي دراســـة المرتبطـــة ببنائهـــا و الأهـــرام ومتـــي تـــم بناؤهـــا والوظـــائف
 منهـا ً كتابـا٣٠ ً كتابـا١٣٠الدراسة مالا یقل عـن  عظیمة جدا استخدم في مصادره لهذه
 كتـب ٣ لهالأهـرام والـشریف الإدریـسي،.. الدراسـة علي الأقل له علاقة مباشرة بموضـوع
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وهـذا . الجـوهرة الیتیمـة فـي تـاریخ مـصر القدیمـة مكرسة لتاریخ مصر القدیمة منها كتاب
ٕأمـــام علـــوم الآثـــار والحـــضارة المـــصریة والا مـــا  ًبـــالطبع یؤكـــد أن الإســـلام لـــم یقـــف أبـــدا

متبحــر فــي علــوم الفقــه والحــدیث الــشریف أن  بقیــت هــذه الآثــار ومــا كــان لفقیــه محــدث
وهو ما ینفـي شـائعة أن المـسلمین لـیس  القدیمة یكرس حیاته لدراسة وكتابة تاریخ مصر

   .الحضارات القدیمة بصفتها وثنیة فضون دراسةلهم اهتمامات وأنهم یر

كــان لهــم بــاع كبیــر فــي دراســة  عكاشــة الــدالي بــأن العــرب والمــسلمین إذا.ویــضیف د
اللغـة المـصریة القدیمـة  الآثار والحـضارة المـصریة فإنـه یحـسب لهـم الـسبق فـي حـل سـر

أتي علـي العـرب ویـوخاصة الهیروغلیفیة وقد نجح في هذا المجال العدیـد مـن العلمـاء
ــهم العــــالم العربــــي أیــــوب بــــن ســــلمة مــــن القــــرن التاســــع المــــیلادي والــــذي یقــــال إنــــه  رأســ

  میلادیـــــة وقـــــرأ لـــــه٨١٦اصــــطحب الخلیفـــــة العباســـــي المــــأمون حـــــین زار مـــــصر عــــام 
الكتابـــات المـــصریة الموجـــودة علـــي الآثـــار المـــصریة ســـواء فـــي عـــین شـــمس أو الأهـــرام 

ي الكبیـر ذو النـون المـصري الـذي كـان یقـرأ بعد أیوب بـن سـلمة العـالم الـصوف وجاء من
   .الفرعونیة وعلي جدران المعابد الكتابات

زار مـصر فـي القـرن العاشـر الهجـري  ثم جاء بعدهما العالم العراقي ابن وحشیة الذي
قیمــة جــدا وعلــي درجــة كبیــرة مــن  وكــان أحــد علمــاء الكیمیــاء إلا أنــه كتــب رســالة علمیــة

وتمكـــن لأول مـــرة أن یعطینـــا   عـــن الكتابـــة الهیروغلیفیـــةالأهمیـــة تحـــدث فیهـــا بالتفـــصیل
توصــل إلــي مــا یعــرف  صـفحات فیهــا ترجمــة للحــروف الهیروغلیفیـة ولــم یكتــف بــذلك بـل

ــــصوتیة للحــــروف وذكرهــــا كمــــا تمكــــن مــــن إدراك أن بعــــض ـــي اللغــــة بالقیمــــة ال هــــذه  فـ
 الأشكال ما أسماه بالمخصصات وهـي عبـارة عـن أشـكال تـضاف إلـي الحـروف لتوضـح

وتوضع بعد نهایة الكلمـة وهـذا اللفـظ مخصـصات یـتم اسـتخدامه فـي التعبیـر عـن  معني
الفرعونیة حتـي الآن وهـذا إنجـاز علمـي غیـر مـسبوق وهـو أول عـالم فـي التـاریخ  الكتابة

 .الاكتشاف یصل إلي هذا
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والشيء الجمیل أن العالم الكبیر ذكر في أحـد كتبـه أنـه مـن أراد التوسـع فـي موضـوع 
فلیرجــع إلــي كتــاب حــل الرمــوز للعــالم الفقیــه جــابر بــن حیــان الــصوفي  ت اللغویــةالدراســا

علم الكیمیاء والجبر ولكن ما یهمني كباحـث فـي اللغـة أن أذكـر  والمعروف بأنه مؤسس
) الـــسرداب(وتحـــدث عـــن معبـــد دنـــدرة وزیارتـــه للكریبـــت  أن جـــابر بـــن حیـــان زار مـــصر

م فــي دنـدرة وهـو مـا ذكــره ابـن وحـشیة فــي وتلقیـه العلـ المـشهور تحـت المعبـد عــن تعلیمـه
  . حیان زار المعبد وتلقي العلم فیه كتابه المفقود ویؤكد فیه أن ابن

العلمـــاء العـــرب كـــانوا یحرصـــون علـــي دراســـة  والجـــدیر بالـــذكر فـــي هـــذا المجـــال أن
اللغـــات الأخـــري خاصـــة اللغـــة الیونانیـــة والفارســـیة والتركیـــة والقبطیـــة ورغـــم علمهـــم بـــأن 

والــــسریانیة إلا أنهـــم حرصـــوا علــــي معرفـــة اللغــــة  لیونانیـــة ترجمــــت إلـــي العربیـــةالعلـــوم ا
والبیرونــي الــذي ،والفــارابي ،الكنــدي : مثــل  الیونانیــة وكثیــر مــن العلمــاء تخصــصوا فیهــا

وهـي لغـة الهنـد القدیمـة ولـه كتــاب  وسنــسكریت،والتركـي ،والفارسـي ،كـان یجیـد الیونـاني 
 .مشهور في وصف الهند

الكتابات المـصریة القدیمـة كتبـت فـي العـصر المتـأخر بالـدیموطیقي  یر منولوجود كث
مترجمــــا بــــالقبطي أو الیونــــاني كمــــا هــــو الحــــال فــــي المــــسلة  وأحیانــــا تجــــد نفــــس الــــنص

فیلة التي اقتطعها بانكس عالم الآثـار وموجـودة حالیـا فـي  الناقصة التي كانت في معابد
ذلك تمثـــال داریـــوس أیـــضا باللغـــات  لغـــات وكـــربـــعلأ دوبـــست بـــانجلترا وعلیهـــا نـــصوص

بــأكثر مــن لغــة كمــا هــو الحــال مــع حجــر  الأربعـة ولــدینا عــشرات القطــع علیهــا نــصوص
بالیونانیـة والقبطیـة فقـد اسـتطاعوا أن یتعرفـوا  رشید ولأن العلماء العـرب كـانوا علـي درایـة

  .  هیروغلیفیةمدیموطیقیة أ كانتأبسهولة علي اللغة المجهولة سواء 

العلمــي المنــسوب إلیــه؟ �ٕكتور عكاشــة تــري مــا هــو دور شــامبلیون وانجــازهســألت الــد
ونحــن مــدینون بكــل  �فأجــابني بقولــه إن الإنجــاز العلمــي لــشامبلیون إنجــاز عظــیم جــدا
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مـا أود ذكـره  الفضل له فهو كثیر ولیس في اللغة فقط بل لـه دراسـات أخـري كثیـرة ولكـن
یــنجح  یة القدیمــة ولكنــه أول أوربــيأن شــامبلیون لــیس أول مــن فــك رمــوز اللغــة المــصر

فــي ذلــك وقــد ســبقه العــرب وهــو مــا أكدتــه مــن خــلال بعــض المخطوطــات التــي عثــرت 
وحققتهـــا مـــن خـــلال رســـالتي العلمیـــة التـــي تناولـــت مـــن خلالهـــا عـــدة مئـــات مـــن  علیهـــا

یوجد هناك عدة آلاف من المخطوطـات لـم أدرسـها ولـم أعثـر علیهـا  المخطوطات ولكن
استطاع أن یقرأ الكتابة المصریة لابد أن یكـون قـد توصـل  ر أن الذيولدي إحساس كبی

   .لحقیقة حروفها

 وأدبـــي  وعلمـــيعكاشـــة الـــدالي أن مـــصر كانـــت مـــصدر إشـــعاع فكـــري وأكــد الـــدكتور
وأن الدارســــین العــــرب والیونــــانیین كــــانوا یتــــرددون علــــي  لأوربــــا فــــي العــــصور الوســــطي

میروس صــاحب الإلیــاذة والأودیــسا حیــث علومهــا حتــي هــو معابــدها وأدیرتهــا للنهــل مــن
   .العالم  مصر بلد الأطباء أحكم بلاد: یقول

  عكاشة إن دراسة المخطوطات دراسـة صـعبة تحتـاج إلـي جهـد ومـال كبیـرین. وقال د
ــــــي لا ــــــة والت ــــــة المهمل ــــــا العلمی ــــــراب عــــــن كنوزن ــــــة الت ــــــزال هــــــذه وعلینــــــا أن نهــــــتم بإزال   ت

  لمختلفــة ولا یعــرف عنهــا أهلهــا إلا أقــل القلیــلالمخطوطــات مختفیــة فــي مكتبــات العــالم ا
وذلــك یتطلــب الكثیــر مـــن الجهــد كمــا أننــي أري ضـــرورة ترشــید خــروج البعثــات العلمیـــة 

الآثــار بالخــارج فــنحن بلــد الآثــار والحــضارة والطالــب الأجنبــي یــأتي إلــي مــصر   لدراســة
حـن ینقـصنا مكتبـات ن.. الآثار فلماذا نخرج نحن للخارج وعندنا كل هـذه الكنـوز  لدراسة
قیمة في مجال الآثار ومناهج بحث ترقي للمستوي الـذي یتوافـق مـع مـا یقـوم بـه   علمیة

 ًمن بحـوث ودراسـات ولا أحـد ینكـر أن لـدینا علمـاء علـي مـستوي عظـیم جـدا  العالم كله
أن الطلبة الدارسین للدكتوراة یختـارون موضـوعات صـغیرة وبـسیطة   من العلم والمشكلة

ویتفق فـي هـذا المجـال الأثـري أسـامة طنطـاوي الـذي . والتدقیق  إلي التمحصلا تحتاج 
اختیــار موضــوعات الماجــستیر والــدكتوراة حتــي یــضاف جدیــد   یطالــب الدارســین بحــسن
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 مــن اختیــار موضــوعات متكــررة وتــضیع ســنوات ًبــدلا  إلــي المكتبــة العربیــة والإســلامیة
  . الدراسة هباء

العلمـاء شة دراساته المـصریة القدیمـة ، ودفاعـه عـن عكاونحن إن كنا نشكر للدكتور 
كثیـر ممـا جـاء فـي مقالـه ف،  الذین سعوا إلى فك رموز اللغة المـصریة القدیمـة المسلمین

؛ لأن دعــواه بمعرفــة المــسلمین قبــل شــامبلیون ، والبحــث یحتــاج إلــى مزیــد مــن الدراســة 
تفتقــر إلــى الأدلــة یمــة دعــوى باللغــة المــصریة القدیمــة ، وقــراءتهم الوثــائق المــصریة القد

والبرهـــان ، ولكـــن لا یعنــــي هـــذا أن ننكـــر علــــى بعـــض العلمـــاء العــــرب ســـعیهم لدراســــة 
  .الحضارة المصریة القدیمة ، وفك رموز لغتها 

أن تزدهـر إلا إذا كـان وراءهـا   - إبان مجد المـسلمین –في ولم یكن للحركة العلمیة 
ح الخلفــاء والأمــراء قــصورهم للعلــم والعلمــاء فــت" تــشجیع مــن الخلفــاء ، وولاة الأمــر فقــد 

وتنـافس الخلفـاء والحكـام فـي رعایــة العلـم والعلمـاء وتـسابقوا فــي الإنفـاق فـي سـخاء علــى 
 ، وقبـل ًالعلم والعلماء ، وقبل الرشید الجزیة كتبا ، كما دفع المـأمون وزن مـا تـرجم ذهبـا

ر كتـــب المـــساجد بمثابـــة إنـــشاء المـــدارس كانـــت قـــصور الخلفـــاء ، ومنـــازل العلمـــاء ودو
جامعــات یحــج إلیهــا طــلاب العلــم مــن كــل أرجــاء الأرض ، وجــاء وقــت كــان كــل طالــب 

 یقوم بـأوده ، وكـان الجـامع ً وراتبا،علم یجد معهدا یتعلم فیه ، ومعلما یقوم على تعلیمه 
المنـــصور فـــي بغـــداد ، والجـــامع الأمـــوي فـــي دمـــشق ، والجمـــاع الأزهـــر فـــي القـــاهرة ، 

ــــ ــــة بالأنــــدلس ، وجــــامع القی روان بتــــونس ، وجمــــاع القــــرویین فــــي فــــاس ، وجــــامع قرطب
، ودار العلـم فـي الموصـل ، اء إلـى جانـب بیـت الحكمـة فـي بغـدادوالجـامع الكبیـر بـصنع
صرة ، كانـت فـي رعایـة الخلفـاء الحكـام مـن أمثـال المـأمون ونظـام بـومكتبة ابن سوار بال

 وصــــلاح الـــــدین الأیــــوبي ممـــــن الملــــك ونــــور الـــــدین محمــــود زنكــــي والحـــــاكم بــــأمر االله
  .یوضعون على القمة من حیث رعایة العلم والعلماء 
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 عــدد مــن وفــي هــذا الجــو العلمــي الحافــل ، نــشأوفــي هــذه البیئــة العلمیــة الــصالحة ، 
ن ، وكانـــت العربیــة لغـــة العلـــم اووأالعلمــاء یقرنـــون إلــى أعـــاظم العلمــاء فـــي كـــل عــصر 

 صـــقع مــن أصـــقاع الــوطن العربـــي الإســـلامي ، یكتــب بهـــا العلمــاء لیقـــرأ النــاس فـــي أي
وازدهـــرت حركـــة الترجمـــة أیمـــا ازدهـــار ، ثـــم أقبـــل العلمـــاء علـــى التـــألیف والكتابـــة فــــي 
مختلــف فــروع المعرفـــة العلمیــة ، نقلــوا علومـــا وابتكــروا أخــرى وأضـــافوا كثیــرا مـــن الآراء 

   )١(" والنظریات التي نسبت إلى غیرهم 
ســـس التـــي بنیـــت علیهـــا الحـــضارة الإســـلامیة وهـــي وبنـــاء علـــى مـــسبق یتبـــین لنـــا الأ

  .أسباب تعود إلى الإسلام نفسه ، وأسباب تعود إلى المسلمین : كالتالي 
دیـــن قـــویم عمـــل علـــى توحیـــد العـــرب والمـــسلمین ، ونـــزع مـــن نفوســـهم أدران الـــشرك  - ١

.والعصبیة الجاهلیة ، والسمات السلبیة 
ال العقـــل ، ذم التقلیـــد والتكـــرار واتبــــاع ٕدعـــوة الإســـلام إلـــى التفكیـــر والإبــــداع واعمـــ -٢

.الهوى 
 . ،وهما مجال البحث العلمي الحدیث للتفكر في الآفاق وفي النفسدعوة الإسلام -٣
  .دعوة الإسلام لدراسة سیر الأمم السالفة واستخلاص العبرة منها  -٤
و ربــط الإیمــان بالعمــل الــصالح الــذي یعنــي كــل عمــل یعــود بــالنفع علــى الإنــسان أ -٥

  .اًّ أو دنیویاًّغیره سواء أكان دینی

 .الانفتاح على الحضارات الأخرى وترجمة علومها ومعارفها وفنونها إلى العربیة  -٦

 .تشجیع الخلفاء والأمراء للعلم والعلماء ، والصرف علیهما بسخاء  -٧

 علــو منزلــة العلمــاء بــین النــاس بفــضل تعــالیم الــدین الإســلامي الــذي رفــع درجــتهم ، -٨
 .وجعلهم ورثة الأنبیاء ، وجعل تفكر ساعة خیر من عبادة سنة 

إنــشاء المــدارس والجامعــات والمكتبــات ودور العلــم وجعلهــا جمیعــا بالمجــان لطــلاب  -٩
 .العلم المعرفة 

                                                
 ١٨٥-١٨٤الهیئة العانة للكتاب ص " أثر الرب والإسلام في النهضة الأوربیة " عبد الحلیم منتصر . د )1( 
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 .ٕالإنفاق على طلاب العلم وتأمین معاشهم ، واتاحة حریة السفر لهم -١٠

 . الاجتهاد أمامهم واسعا عدم الحجر على آراء العلماء ، وفتح باب -١١

  .أدب الاختلاف ،ومقارعة الحجة بالحجة ، وعدم الاحتكام للعنف في نشر العلم -١٢

  أسباب ضعف الحضارة الإسلامیة 
وعلــى رأس وضــعفها لقــد تــضافرت عــدة عوامــل أدت إلــى تراجــع الحــضارة الإســلامیة 

 أرض العروبـــــة نمنـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیی ف .الاحـــــتلال العثمـــــانيتلـــــك العوامـــــل 
حیـث صـارت الـبلاد مـسرحا للفوضـى والاضـطراب " والإسلام وحل بها الخـراب والـدمار 

نتیجة تنازع الهیئات التي تقتسم الحكم فیها ، وسارت الدولـة علـى سیاسـتها التقلیدیـة فـي 
تغییـــر الباشـــوات خوفـــا مـــن جنـــوحهم إلـــى الاســـتقلال تحقیقـــا لأطمـــاعهم الخاصـــة ، كمـــا 

ثمــاني فــي بــلاد المــشرق العربــي بالرجعیــة وشــمل الــبلاد التــأخر إذ كانــت اتــسم الحكــم الع
فكرة الحكم عنـد العثمـانیین بـسیطة اقتـصرت وظیفـة الدولـة فـي نظـرهم علـى الـدفاع عـن 
الـــبلاد وحفـــظ الأمـــن وجمـــع الـــضرائب والفـــصل فـــي الخـــصومات أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك مـــن 

ئولیاتها وتركتهــــا للأفــــراد خــــدمات عامــــة فقــــد أهملــــت ولــــم تعتبرهــــا الدولــــة مــــن بــــین مــــس
  )١(. " والجماعات ، ولذلك ساءت أحوال الشعوب العربیة اقتصادیا 

وٕان المـرء لیأخـذه العجـب مــن بعـض الكتـاب المـسلمین الــذین یطلقـون علـى الاحــتلال 
كمـــــا یطلقـــــون علـــــى الحكـــــم العـــــسكري " !! الفـــــتح العثمـــــاني " العثمـــــاني الأجنبـــــي اســـــم 

ٕفكأن البلاد العربیة كانـت بـلاد كفـر والحـاد فجـاء "  العثمانیة الخلافة" العثماني المستبد 
  !! العثمانیون ففتحوها ونشروا فیها الإسلام 

وهم بذلك یسوون بین الفتوحات التي قام بها صـحابة رسـول االله لتحریـر الـشعوب مـن 
وبــــین هــــذا الاحــــتلال الأجنبـــــي ) الفـــــرس والــــروم ( قبــــضة الاحــــتلال الأجنبــــي الغاشــــم 
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 الغاشم ، كما یسوون بین الأخلاق الإسـلامیة النبیلـة التـي اتـصف بهـا صـحابة العثماني
رســـول االله وبـــین الأخـــلاق الـــلا إنـــسانیة التـــي اتـــصفت بهـــا الطغمـــة العـــسكریة العثمانیـــة 
المستبدة كما یدنسون اسم الخلافة الإسلامیة الراشدة بإطلاقه على هذا الحكـم العـسكري 

بــررات هــؤلاء الكتــاب الــذین یــدافعون عــن الإمبراطوریــة المــستبد ، والمثیــر للدهــشة أن م
العثمانیــة وحجــتهم الرئیــسة هــي أن العثمــانیین هــم الــذین حمــوا بــلاد الإســلام مــن الــدول 

 أن الحـــروب الـــصلیبیة هـــي التـــي – أو تناســـوا –ونـــسي هـــؤلاء !! الأوربیـــة بـــلاد الكفـــرة 
مـزق وقـضت علـى الخلافـة أیقظت روح الجهاد الإسلامي ووحدت الأمة بعد فترة مـن الت

الفاطمیة الشیعیة وأعادت مصر إلى حظیرة الخلافة العباسـیة الـسنیة ، ونـسي هـؤلاء أن 
 بعـــد الخلفـــاء -ر هـــذه الحـــروب هـــي التـــي ولـــدت أعظـــم مـــن حكـــم وعـــدل وقـــاد وانتـــص

  .  نور الدین محمود ، وصلاح الدین الأیوبي –الراشدین 

م یحـط علـى أمـة العربیـة الإسـلامیة كقطـع فلو أن الغـزو العثمـاني العـسكري الغاشـم لـ
اللیــــل المظلــــم لاســــتمرت النهــــضة الإســــلامیة ولمــــا غرقــــت الــــبلاد الإســــلامیة فــــي بحــــر 

  .الظلمات 

َّلقــد اســتغل العثمــانیون اســم الخلافــة الإســلامیة التــي یعلمــون مــدى تأثیرهــا فــي نفــوس 
خرى لیقـضوا بهـا علـى المسلمین الذین كانت العاطفة الدینیة لدیهم أقوى من أي رابطة أ

كــان الحكــم العثمــاني ســیئا فهــو حكــم " حــضارة الإســلام ویحبطــوا بهــا كــل حركــة تحــرر 
أجنبــي جامــد متخلــف أســدل علــى الــشرق العربــي أســتارا مــن التخلــف والتــأخر فــي كافــة 
المجــالات ونــواحي النــشاط ، ومــع ذلــك فــإن العــرب فــي المنطقــة لــم یحــاولوا الانتفــاض 

 الرابطة الدینیة التي ربطت العـرب بالعثمـانیین فـإن بـلاد المـسلمین علیه ویرجع ذلك إلى
ولمـا كانـت الدولـة العثمانیـة دولـة ) دار الإسـلام ( كانت تعتبر دولة واحدة یطلـق علیهـا 

، وكانـت ) بـلاد الكفـر( إسلامیة حملت لواء الحرب أول ما حملت علـى الـدول الأوربیـة 
وى الـروابط ، وكانـت العاطفتـان الدینیـة والوطنیـة العاطفة الدینیـة فـي تلـك القـرون مـن أقـ
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ممتزجتین بحیث كان من الصعب الفصل بینهما ، ولم یكن للعروبـة كیـان منفـصل عـن 
ٕالإســلام والــى مــا بعــد قیــام الحــرب العالمیــة الأولــى وفــي مطلــع العقــد الثــاني مــن القــرن 

   )١(" الإسلامیة العشرین ظل هذا الرباط یشد جماهیر كثیفة من العرب إلى الخلافة 

لقــد كــان العثمــانیون الــسبب لــیس فقــط فــي تخلــف الأمــة الإســلامیة بــل كــانوا الــسبب 
الإنجلیـزي والفرنـسي والإیطـالي لـسنوات : أیضا في وقوعها في براثن الاحتلال الأجنبـي 

  ِّطویلة مما صیر الأمة الإسلامیة إلى هذا الوضع المهین في الوقت الراهن 

ي والعزلـــة اللـــذان فرضـــهما العثمـــانیون علـــى الـــبلاد كانـــا همـــا ألــیس التخلـــف الحـــضار
  .السبب في الاحتلال الفرنسي 

ـــبلاد العربیـــة كانـــت مهـــد الإســـلام وصـــانعة حـــضا ٕرته ، وان كـــان فـــي والحقیقـــة أن ال
ــــة عثــــرتهم ومواصــــلة ٌالعثمــــانیین خیــــر  لكــــانوا تعــــاونوا مــــع إخــــوانهم المــــسلمین فــــي إقال

ً بغیــــضا اســــتعبد الــــشعوب واســــتغل مواردهــــا ًتعمارانهــــضتهم إمــــا الــــذي حــــدث فكــــان اســــ
وجردها من عوامل نهضتها فأول شيء عمله الـسلطان سـلیم الأول أبطـل النقـود العربیـة 

 جدیـــدة تحمـــل اســـمه ولكنهـــا كانـــت أخـــف مـــن القدیمـــة بمقـــدار ًوضـــرب نقـــودا" القدیمـــة 
  )٢(" الثلث فخسر الناس في ذلك ثلث أموالهم 

  !أهذه هي الخلافة الإسلامیة ؟!  ؟أهذا هو الفتح العثماني

بترحیـل طوائـف مـن أعیـان النـاس ، مـا بـین قـضاة " ولم یكتـف بـذلك بـل أصـدر أمـره 
ونواب قضاة وأكابر من المـسلمین والمـسیحیین والیهـود والتجـار والـوراقین إلـى اسـطنبول 

یـاة العثمانیـة لیقیموا بها إقامة جبریة ، لیكونوا أشبه بالرهـائن مـن ناحیـة ، لكـي یـألفوا الح
  )٣(" في عاصمة الدولة 

                                                
  .٣٥ ، ٣٤ص " حركة الیقظة العربیة في الشرق الأسیوي " محمود صالح منسي . د  )1(
 ٨١٦ص مرجع سابق الجزء الثالث " موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  )2(
 ٨١٦نفسه ص  )3(
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أ لیس ذلك سـبیا كالـسبي البـابلي والآشـوري والرومـاني ، ولـم یكتـف سـلیم الأول بـذلك 
وكـان مـن بـین الـذي قـضى " بل عمل على تجرید المـسلمین مـن خیـرة علمائهـا وعمالهـا 

الــــسلطان ســــلیم بتــــسفیرهم إلــــى اســــطنبول عــــدد كبیــــر مــــن أربــــاب الــــصنائع المهندســــین 
البنــاءین والنجــارین والمــرخمین والمبلطــین ، وطائفــة مــن الفعلــة ، وقیــل فــي تعلیــل هــذه و

الهجــرة الإجباریــة لأصــحاب الحــرف ، أن الــسلطان ســلیم أراد أن ینــشئوا لــه مدرســة فــي 
وأیــا كــان الغــرض مــن جمعهــم وتــسفیرهم ، فقــد ترتــب . اســطنبول مثــل مدرســة الغــوري 

  )١(" ة على ما یقول ابن إیاس على هذه العملیة تعطیل خمسین صناع
وكانت مصر خلال هذا العهد ترزح تحت الحكـم العثمـاني المباشـر ، وكـان الـسلطان 
. هــو الــذي ینــصب الباشــا ، أمــا خزانــة مــصر فكانــت مرتبطــة بخزانــة الــسلطنة مباشــرة 

وبالجملــة إن مــصر لــم تكــن تتمتــع تحــت حكــم العثمــانیین بالاســتقرار مــن جــراء مــا كــان 
كمــا أن الباشــاوات أنفــسهم لــم یكونــوا مطمئنــي . ا بــین القــوى الثلاثــة مــن فــتن ینــشب فیهــ

النفــوس علــى بقــائهم فــي الحكــم لأن أمــر تثبیــتهم أو نقلهــم كــان یرجــع إلــى قــدر مــا لكــل 
فكـان هــم الباشـا جمـع المـال لرشـوة هـذه الحاشـیة للبقــاء . مـن سـند بـین حاشـیة الـسلطان 

وقــد بلــغ عــدد . الــبلاد والعبــاد إضــرارا بالغــا فــي الحكــم مــدة أطــول ممــا أضــر بمــصالح 
  . سنة فقط ١٩٠ والیا في حقبة قدرها ٧٦هؤلاء الباشاوات 

 مــا ً للــسلطان عنــد كــل أزمــة ، وكثیــراًهــذا وكانــت ولایــة مــصر خــلال هــذا العهــد عونــا
الحركــة ورت مــصر الحمــلات إلــى الأقطـار التــي تثــور علــى الـسلطنة كــالیمن وســوریا َّسـی

ِ مـا جنـدت النجـدات مـساعدة للدولـة علـى  ً؛ وكثیـرالمملكة العربیـة الـسعودیة االمهدیة في 
  .للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس 

علــى ، وقــضت م الاحــتلال العثمــاني بأعمــال دمــرت فیهــا الحــضارة الإســلامیة لقــد قــا
 :الأمة العربیة منها 

                                                
 ٨١٧نفسه ص  )1(
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 - ٢٤٢ -

  .إغلاق المدارس فانشر الجهل  - ١
ن ، والـــصناع المهـــرة ، والفنـــانین المبـــدعین مـــن بلادهـــم ترحیـــل العلمـــاء البـــارزی - ٢

العربیــة ، وتــوطینهم فــي اســتانبول عاصــمة الإمبراطوریــة العثمانیــة لكــي یبنــوا لهــم فیهــا 
 .حضارة للدولة العثمانیة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم 

  .استنزاف الموارد الاقتصادیة ، وحرمان بلاد المسلمین منها - ٣

العمل على القضاء علـى اللغـة العربیـة لغـة الإسـلام وحـضارته ، لحـساب اللغـة  - ٤
أي جعـل اللغـة التركیـة لغـة رسـمیة للـبلاد الإسـلامیة : التركیة ، وهـو مـا عـرف بالتتریـك 

 .الخاضعة للحكم العثماني

إطلاق أیدي ولاتهم في البلاد العربیة في أموال النـاس یتخوضـون فیهـا بالـسلب  - ٥
 .مما تترتب على ذلك انتشار الفوضى والفزع وعدم الاستقرار . والنهب 

 . استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم -١٠

لهــــذه الأســـــباب وغیرهـــــا غــــرق العـــــرب والمـــــسلمون فــــي مـــــستنقع التخلـــــف والجهـــــل ، 
  .وأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا الناهضة 
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